خواطرقرنيز 


لبعض إشكاليات [لمسلمين في عا منا عاص 


خواطر قرآنية 
لبعضى إشكاليات الكسلمين 
في عامنا المعاصر 


ساوح جر حتاته 


بسم الل الر عن الرجيم 


لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيًا 
لَتَهُدِيَنْهُمْ سبْلنَا 
وَانَ الله لَمَعَ المخسنية 4 
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(العنكبوت 19) 


صدق اللر العظيم 


خواطر قرانية 
لبعضع إشكاليات اكسلمين 
في عامنا المعاصر 


اسم الكتاب: 
خواطر قرآنية 
لبعض إشكاليات المسلمين في عالمنا المعاصر 


تأليف: سامح جبر حتاته 

مراجعة لغوية: محمد إمام 

رقم الإيداع: 01غ3717/70١٠٠‏ 

الترقيم الدولي: 1-/91/1-935-1/75-//91 


الطبعة الأولى: 171 ٠7م-555اه‏ 


جميع الحقوق محفوظة. 

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة © لسامح 
جبر حتاته وبحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو تخزين أو إعادة 
تنفيذ الكتاب كاملا أو مجزأ بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية 
أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 
برمجته على أسطوانات ضوئية أو بخلاف ذلك إلا بموافقة 


الطبعة الثانية "71١7م‏ - ١5405‏ ه 


الإهراء 


أشكر النّه وأحمده على كل ما علمني» 
الله يعلمناء 
لعَلّمَ الْإِنسَانَ ما لَمْ يَعلَْ 4 (العلق 5) 
«وَنُعَلَمُكُمُ الله 4 (البقرة 185) 
«وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ»4 (النساء )١١١‏ 


إهداء خاص إلى كل من 
والدني ووالدي 
اللواء طبارا.ح د. جبر على جبر حتاته (رحمه اللّه) 


وأهدى هذا الكتاب 
إلى كل من علمني حرفًا 
صغيرًا كان أم كبيرًا 
لن أذكر أسماء لأن الأسماء كثيرة واللّه أعلم بهم 
وأدعو الله أن يجازيهم جميعًا خير جزاء» 
ويبارك في أعمار الأحياء منهم» وبعفو ويرحم المتوفين منهم 
وأهديه لكل أب وأم 
كما أهديه لكل من يرغب 
في تدبر آيات اللّه في القرآن العظيم 


هذا عن فضل ري 


بسم الل الر عقن الرجيم 


اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا مُحَمَّدٍ في كل لمحة ونفس 
عدد ما وسعه علم الله دائمًا بدوام اللّه 


شَرَعَ لَكم مّنَ الدَينٍ 
مَا وَصَى به نوحًا وَالْذِي أَوْحَيّنَا إِلَيْكَ 
وَمَا وَصَِيّنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيتى 
أن أقِيمُوا الدَّينَ وَلَا تَتَقَركُوا فيه » 
(الشورى )١١‏ 


«أفْغَيْرَ دِينٍ اله يَبُعُونَ 
و ؛ أَسْلَمَ م مَن في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 
طَوْعًا وَكَرْهَا وَاِلَيُْ يُرْجَعُونَ »4 
(آل عمران *17) 


لوَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعَا مّنَ الْمَكَانِ 


وَالْقَرَآنَ الْعَظِيمَ» 
(الحجر 1/) 


لَيَدَّبَرُوا آيَاتِه 


وَلِيَتَذَكَرَ أَوْنُوا الْلْبَاب» 
(ص 59) 


ما لَك كيف تَحكمُونَ 

َم لَكُم كِتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ 

إن لَكُمْ فيه لَمَا تَخَيَرونَ » 
(القلم 2-57" 


«وَلا يُحِيطُونَ بِتَيْءٍ مّنْ عِلَمِهِ 
لبها َاء» 
(البقرة ه5؟) 


صرق اللر العظيم 


قال تعالى: 
9وَفَوْقَ كل ذِي عِلَّم عَلِيمَ » 


)7١ (يوسف‎ 


قال أبو حنيفة - رحمه اللّه -: 
"قولنا هذا رأى» وهو أحسن ما قدرنا عليه 
فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا" ١‏ 


قال الإمام مالك - رحمه الله -: 
"إنما أنا بشر مثلكم أخطئ وأصيبء فانظروا في رأبي» 
فكلٌ ما وافق الكتاب والسثة فخذوه» 
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" " 


' كتاب المبسوط في الفقه الحنفي» أبي بكر السرخسي الحنفي» تحقيق أبي عبد الله الشافي» 
ص/ء دار الكتب العلمية» بيروت 

” إمام دار الهجرة مالك بن إنس - رضي الله عنه» السيد الشريف محمد بن علوي المالي 
الحسنيء ص 85 دار الكتب العلمية» بييروت 


قال الإمام الأكبر محمود شلتوت - رحمه الله -: 

"وقد اتصِلّتُ بالقرآن -بعد أن التحق محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بربه - أفهام العلماء والأئمة فيما لم يكن من آياته نصّا 
في معنى واحد؛ ومن هذا الجانب اتسع ميدان الفكر الإنساني» 
وكثرت الآراء والمذاهب في النظريات والعمليات» لا على أنها 
دين يلتزم» وإنما هي آراء وأفهام فيما هو من القرآن محتمل للآراء 
والأفهام» يرد فيها كل ذي رأى منها رأيه إلى الدلالة التي فهمها 
من النص القرآني» بمعونة ما صح عنده من أقوال الرسول 
وأفعاله» أو من القواعد العامة التي ترى إليها روح الدين عامة؛ 
وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأئمة وفي معتقدهم إلا اجتهادًا 
فرديّاء لا يوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه؛ بل 
تركوا لغيرهم ممن له أهلية الفهم حرية التفكير والنظر." ٠‏ 


١‏ الإسلام عقيدة وشريعة» الإمام الأكبر محمود شلتوت» ص 2/1 دار الشروق» القاهرة 
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الفهرس الملخص 


مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولي 

الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 

هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها 
حلال؟ 

ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من 
غير المسلم؟ ومن هن المعحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ؟ 

هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلى اللّه عليه وسلم - الوحيد الذي 
أرسل للعالمين أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 
هل سينزل سيدنا عِيسى ابْنُ مَرَْمَ - عليه السلام - في آخر 
الزمان؟ وما الشريعة التي سيطبقها؟ 

هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن اللّه - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 
الملاحق 

السيرة الذاتية 


١7 


١:0 


١/1 


1/0 
١5 / 


الفهرس التفصيلي 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولي 
١‏ الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 
٠‏ تمهيد 
« الصلاة وحركاتها من إقامة وقيام وركوع وسجود 
موجودة قبل البعثة المحمدية 
« الصلاة المفروضة على سيدنا مُحَمَّدِ - صلى اللّه 
عليه وسلم - وعلى المسلمين 
ه أولآ: عدد الصلوات المفروضة على سيدنا مُحَمَّدٌ 
- صلى اللّه عليه وسلم - وعلى المسلمين في اليوم 
الواحد 
ه ثانيًا: حركات الصلاة من توجه للقبلة واقامة 
وقيام وركوع وسجود 
© ثالثًا: عدد مرات الركوع في الصلوات المفروضة 
في اليوم الواحد 
© رابعًا: عدد مرات السجود في الصلوات المفروضة 
في اليوم الواحد 
ه خامسا: ما يقال أثناء الصلاة 
0 سادسًا: الطهارة وكيفيتها كشرط قبل القيام إلى 
الصلاة 
ه سابعًا: التزين قبل الذهاب للمساجد 
ه ثامئًا: مواقيت الصلاة في القرآن الكريم 


يمد عه اح 


ل 
٠.‏ 
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« إنكار سنة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - في 


الصلاة 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها 
حلال؟ 


أولة: الآيات التي ذكر اللّه - تعالى - لفظ "التحريم" 
ومفرداته أي "حرم" "حرمت" و "محرم" 

ثانيًا: آيات الخمر المذكورة بالقرآن 

ثالنًا: الآيات الأخرى التي ذكر الله - تعالى - فيها أمر 
الاجتناب 

رابعًا: أول أمر ذكره الله - تعالى - الله مع الإنسان" 
سيدنا آدم وزوجه" 

خامسًا: هل كل تحريم مذكور في القرآن له حد عقاب 
ينفذه ولى الأمر؟ 

سادسًا: هل كل أوامر اللّه في القرآن الكريم تستخدم 
لفظ التحريم بمفرداته أم ذكر اللّه - تعالى - ألفاظ 
أخرى غير التحريم؟ وما تلك الألفاظ أو بعضها إن 
كانت كثيرة؟ ولماذا ذكر اللّه - تعالى - ألفاظًا أخرى؟ 


من غير المسلم؟ ومن هن المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم؟ 


من أهل الكتاب المخاطبون في القرآن العظيم؟ 
الألفاظ المختلفة لأهل الكتاب في القرآن الكريم 
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ه تصنيف أهل الكتاب إلى خمس مجموعات 

«ه زواج المسلم من غير المسلمات 

« زواج المسلمة من غير المسلم 

هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الوحيد 

الذي أرسل للعالمين أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا 
للعالمين؟ 

هل سينزل سيدنا عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ - عليه السلام - في 
آخر الزمان؟ وما الشريعة التي سيطبقها؟ 

هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن اللّه - 

تعالى - لا يغفر أن يشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن 


ه ملحق رقم )١(‏ آيات لفظ صَلَوَاتِ 

١١ ملحق رقم (؟) آيات الركوع بمشتقاتها وعددها‎ ٠. 

. ملحق رقم (*) آيات السجود المستبعدة لكونها 
السيرة الذاتية 


١ 
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١// 
١51١ 
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مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد للّه ذي النعم» يبدي وبعيد» وهو على كل شيء قديرء وأصلي 
وأسلم على البشير النذير» وعلى آله الطيبين» وعلى أصحابه الغرّ 
الميامين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فقد منّ الله بنفاد الطبعة الأولى من الكتاب» وقد طلبت 
الملحوظات على الكتاب؛ فجاءتني ملحوظات واستفسارات استفدت 
منها في إخراج الكتاب في طبعته الثانية. 


الجديد في هذه الطبعة 

أولّا: تم إعادة تصميم غلاف الكتاب بدلا من غلاف بسيط به 
العنوان واسم المؤلف فقط لتصميم يتماشى مع عنوانه. 

ثانيًا: تم إجراء التصودبات التي نبّه عليها الأخوة الذين أرسلوا إل 
بملإحظاتهم. 

ثالثاً: تم تغيير الخط المستخدم وحجمه؛ والمسافات بين السطور 
لجعل الكتابة أكثر تنسيقًا مع الاحتفاظ بسهولة القراءة. 

رابعًا: تم حذف فصل "هل الكوارث الطبيعية هي تغير مناخ فقط 
أم آية وعقاب أيضًا من الله؟" ليصبح كتابًا منفصلًا قائمًا بذاته. 

وفي الختام تجدر الإشادة بجهود الإخوة المحيطين لما أولوا الكتاب 
من عناية واهتمام» فقد استفدت منها فائدة كبيرة» فجزاهم الله خير 
الجزاء. 

وَإِنّئي أرجو من أخي القارئ الكريم إن وجد فيه شيئًا من التقصير فلينبّهي 
إليهء وإن وجده تامًا نافعًا فليدع لي بخيرء وجزى الله خيراكل من نظر في هذا 
الكتيب بعين الرضاء ونأى بنفسه عن الهوى والغرضء وأرشدني إلى الأصلح. 
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وأسال الله العلي العظيم أن يبارك في هذا العمل ويتقبله مني إنه جوادٌ 
كريمٌ. 

ربنا إِنْك قريبٌ سميعٌ مجيبُ الدعاءِ 

رينا وتقبل دعاء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على خير خلق 
اللّه سيدنا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه وسلم في 
كل لمحةٍ ونفس عدد ما وسعه علمٌ اللّهء دائمًا بدوام الله صلاةً وسلامًا 
يليغان تمقاة رمبول الله الناق لا لح عقاف ةموك اللم د كمال 


الفقير إلى اللّه - تعالى- 
سامح جبر حتاته 
تم بحمد الله في 
7" 


جاءت فكرة هذا الكتاب بناء على نصائح من الأصدقاء بنشر أبحاث 
في القرآن الكريم قد تم القيام بها على مدار السنوات الماضية للإجابة 
عن أسئلة دارت في ذهني وأردت أن أجد الإجابة المحكمة من القرآن 
الكريم ولا من أراء لم تستند إلى آيات الله بصورة محكمة عملاً بقوله 
تعالى: 
٠‏ طأَمْلَكُمْ كِتابٌ فيه تَدرْسُونَ» (القلم /58)» 
ه لأَفَلا يَتَدَبَّرَونَ الْقُْآنَ4 (النساء 57/)» 
ه طلَقَذْأنرَلْنَا إِلَيَكُمْ كتابًا فيه ذِكْرْكُمْ أَقَلَا تَعْقِلُونَ4 (الأنبياء .)٠١‏ 


فهذه الأبحاث تمت في الأساس من منظور القرآن العظيم» وقد تم 
تدعيمها ببعض الأحاديث النبوية حتى لا يظن البعض أن رافض للسنة 
النبوية والعياذ باللّه. ولكن التركيز في البحث كان على القرآن الكريم لأنه 
أولآ هو المصدر الأول للعقيدة» ثانيًا استحضار الأدلة من القرآن الكريم 

لعدة أهداف وهي: 

-١‏ الرد العملي والعلمي على الذين يتعرضون لموضوع ما بدون الرجوع 
لجميع الآيات المرتبطة بالموضوع في القرآن الكريم والاكتفاء 
ببعض منها فقطء لأن هذا الاكتفاء يؤدى ذلك إلى نتائج مضللة. 

-١‏ الرد على القائلين: إن كيفية الصلاة ليست مذكورة في القرآن الكريم» 
وأنهم لا يتبعون ما ليس في القرآن» فنذكر لهم أن السنة النبوية 
قائمة على القرآن الكريم ونسرد لهم الأدلة القرآنية. 


وبذلك تطورت الفكرة من إيجاد الرد على التساؤلات إلى المشاركة 
بهذا البحث المتواضع لإظهار وجه آخر بأدلة من القرآن العظيم» عملاً 
بقوله تعالى: 
٠‏ ططوَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا مّمّن دَعَا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إن مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ4 (فصلت 77)» 
ه وما أَرِيدُ أَنْ أُخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَريدُ إل الإضلآع مَا 
اسْتَطعْتُ وَمَا تَؤفيقي إل بالتهِ عَلَيْهِ نوكت وَإلَيْهِ أَذِيبُ 


وتجدر الإشارة إلى أنه لا يستطيع أي جن أو إنس أن يلم بجميع 
معاني آيات القرآن الكريم الظاهرة والباطنة منها مهما وصل من تقوى 
وعلم وبصيرة» وأن أي إنسان يتصور بأنه يمكنه الإلمام بجميع معاني 
آيات القرآن الكريم فهو حالم» ومن تصور أنه قد ألم بجميع معاني آيات 
القران الكريم فهو أقل ما يقال عنه أنه جاهل ومتكبر. إن من معجزات 
القرآن الكريم أنه لا يتوقف أن يفيض علينا بعلوم ومعانٍ من زوايا عديدة 
لم يسبق تناولها ولذلك هو في ذاته معجزة قائمة ليوم الدين لتبهر 
القلوب الحية. 


ويتناول هذا الكتاب عدة أبحاث أولة: الصلوات الخمس وكيفيتها 
من القرآن الكريم» ثانيًا: هل عدم استخدام لفظ حرم في الخمر يعنى 
أنها حلال؟ ثالثًا: ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة 
من غير المسلم؟ ونتعرض فيه لتحديد بالأدلة القرآنية من هن 
الْمُحْصَئَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاتَ من قَبْلِكُمْ المسموح للمسلمين 
الزواج منهم - والتي اختلف عليهم المفسرون - وذلك بعدما تم تعريف 
من هم أهل الكتاب وتصنيفهم لخمس مجموعات. رابعًا: هل سيدنا 


مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين أم جميع 
الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ خامسًا: هل سينزل سيدنا عِيِسَى ابْنُ 
مَرْتَمَ عليه السلام في آخر الزمان؟ وما الشريعة التي سيطبقها؟ وأخيرّاء 
هل يغفر الله الذنوب جميعاء أم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء؟ 


وأذكر قول الربيع بن سليمان حين قال: "قرأت كتاب الرسالة 
المصرية على الشافيي نيقًا وثلاثين مرة. فما من مرة إلاكان يصححه. 
ثم قال الشافعي في آخره: أن الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه. قال 
الشافعي: يدل على ذلك قول اللّه - تبارك وتعالى -: 
ه «وَلَوْكنَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلآقًا كثِيرَا»4 (النساء 
ل 
وأضيف إلى ذلك قوله تعالى: 
ه لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَةٍ من نّفْسِكَ» 
(النساء /91). 


وأذكر قول الأستاذ عبد الحميد أحمد الدخاخني "أرجو من كل من 
يقرأ هذا الكتاب ألا يبخل على بنصح أو إرشاد أو دعوة إلى سداد. ورحم 
الله أخََا أهعدى إنّ عيوب نفسى وعملي." 1 


! مناقب الشافي للبيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء الجزء الثاني ص 71" دار التراث» 
القاهرة 

' النبأ العظيمء نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله درازء اعتنى به وخرج أحاديثه 
عبد الحميد الدخاخني» صفحة لء» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض 


وأسال الله عز وجل أن ينفع المسلمين وغير المسلمين الباحثين في 
القرآن الكريم بهذا الكتاب» وأن يوفقنا لترجمة هذا الكتاب في 
المستقبل» وأن يمن علينا في الدنيا والآخرة وهو النّه المنان. 

ربنا إنك قريب سميع مجيب الدعاء 

رينا وتقبل دعاء 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير خلق 
الله سيدنا مُحَمّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه وسلم في 
كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم اللّهء دائمًا بدوام اللّه» صلاةً وسلامًا 
يليقان بمقام رسول اللّه الذي لا يعلم مقامه سوى اللّه -تعالى-. 


الفقير إلى اللّه -تعالى- 
سامح جبر حتاته 
فى 7.77/.95/٠١‏ 


الصلوات الخمسن 
وكيغيتها قرة الغرآن الكريم 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 
تمهيد 
بسم اللّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق اللّه 
سيدنا مُحَمَّدٌ - صلى اللّه عليه وسلم -. في البداية يجب التأكيد على 
أهمية تطبيق منهجية البحث في القرآن الكريم قبل الحكم على أي 
موضوع يخص القرآن الكريم. وفيما يلي أهم عناصر هذه المنهجية: 
.١‏ أن يتم بحث الموضوع في كامل آيات القرآن الكريم؛ لأن الموضوع 
الواحد في أغلب الأوقات يكون متفرقا في آيات عدة وفي سور عدة 
في القرآن الكريم. 
”. ضرورة البحث في الآيات المرتبطة والتي تؤكد المفاهيم اليي خلص 
إليها البحث وتعطي لها مفهومًا أوسع» ومن ثم الوصول لنتائج 
محكمة. 
”. مراجعة أهل الذكر والراسخون في العلم لقوله تعالى: 
لفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 (النحل 47). 
٠‏ طهْوَالَّذِيَ أنزل عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكْمَاتٌ هُنّ أَمُ 
الكتاب وَأَخَرْمُتَسَابِهَاتٌ فَأَمًا الَذِينَ في قُلُوبهْ ر زَنِغٌ فَيَتَبعُونَ مَا 
تَسَابَةَ مِنْهُ ابْتَعَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِعَاء تأُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلذَ اللَهُ 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مّنْ عِندٍ رَيْنَا وَمَا 
يَذَكْرُ لد أونُوأ الأْتّاب» (آل عمران 1). 


ذلك هو فهمي لمنهجية البحث في القرآن الكريم. وهنا ليس 
المجال لشرح تلك المنهجية بالتفصيل حى لا نخرج عن سياق بحثنا. 
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وأدعو اللّه أن أقوم إن شاء اللّه في المستقبل القريب بشرح منهجية 
البحث في القرآن الكريم بأمثلة تساعد كل من يريد البحث في القرآن 


وأيضًا من قواعد البحث العلمي بصفة عامة وفي القرآن الكريم 
بصفة خاصة:؛ أن تضع أي حواجز عقلية وقلبية جانبا قبل بدء مشوار 
البحث حتى تصل إليك المعلومة بدون تحيز لرأي ماء ثم تدبرها 
والحكم بقبولها إذاكان قلبك مطمئن لهاء أو رفضها إذا لم يطمئن قلبك 
لها. 


سنقوم في هذا البحث بعرض الأدلة القرآنية المرتبطة بأن الصلاة 
وحركاتها من إقامة وركوع وسجود موجودة قبل البعثة المحمدية» وأن 
الصلاة المفروضة على سيدنا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وعلى 
المسلمين تشمل الآتي: أولآً عدد الصوات المفروضة في اليوم الواحد 
هو (5) خمس صلواتء وثانيًا: حركات الصلاة من توجه للقبلة وإقامة 
وقيام وركوع وسجودء وثالتًا: أن عدد مرات الركوع في الصلوات 
المفروضة في اليوم الواحد هو )١1(‏ ركعةء ورابعًا: أن عدد مرات 
السجود في الصلوات المفروضة في اليوم الواحد هو (54؟) سجدة 
وخامسًا: ما يقال في الصلاة» وسادسًا: الطهارة وكيفيتها كشرط قبل 
القيام إلى الصلاة» وسابعًا: مواقيت الصلاةء وأخيرًا الرد على الذين 
ينكرون أو يشككون في سنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في 
الصلاة. 
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الصلاة وحركاتها من إقامة وقيا جود موجودة قبل البعثة 


المحمدية 
إن الإسلام هو الدين عند الله من بداية الخلق إلى يوم القيامة» 
فالإسلام موجود بوجود الله عز وجل دائما وأبدًا. هو الأول وليس قبله 
شيء وهو الآخر وليس بعده شيء لقوله تعالى: 
ه طِهْوَ الْذَوَلُ وَالوَخْرُ وَالطَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ» 
(الحديد ؟). 


الإسلام موجود قبل خلق الجن والإنس في صورتهم البشرية» 
فالملائكة خلقهم الله قبل خلق آدم وهم يسبحون بحمد اللّه 
ويقدسونه لقوله تعالى: 

٠‏ هِوَإِذَ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَة إن جَاعِلٌ في الأْضٍ خَلِيفَةٌ قالُوا أتَجْعَلٌ 

لَك قال إن أعْلَمُ ما ل َعلَمُونَ) (البقرة .)*٠‏ 


لقد أخذ الله من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم» - في عالم الأرواح - قبل خلقهم في صورتهم البشرية» أن اللّه 

هو ريهم لقوله تعالى: 

٠‏ «ُوَإِذ أَحَلَ ريك من بَني آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَرْبَتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنَفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَيِكُمْ قَالُوأ بى شَهِدَنًا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَا 
كنا عَنْ هَدًا غَافلِينَ» أو تَقُولُوا إِنَّمَا أشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلُ وَكنَا دري 
من بَعْدِهِمْ أَقَتْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ 4 (الأعراف .)١0/7-١1/7‏ 
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ولكن قبل أن يشهد الله ذرية بنى آدم", أخذ الله من النبيين - في 
عالم الأرواح - ميثاق النبيين حيث جمعهم جميعًاء حيث لم يكونوا قد 

خلقوا كبشر بعدء وأخذ اللّه ميثاق النبيين منهم لقوله تعالى: 

٠‏ ِوَإِذْ أَخَلَّ الله مِينَاقَ النَِيْنَ لَمَآ آتَيْدْكُم مّن كِتَاب وَحِكْمَة ثُمَ 
جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَنْؤْمئْنَ به وَلَتَنصْرَنّهُ قَالَ أأفْرزتُم 
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري فَالُوأ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكُم مّنَ 
الشَّاهِدِينَ» (آل عمران .)1١‏ 
والعارف باللّه الإمام الأكبر عبد الحليم محمودء شيخ الأزهر رحمه 

الله يتكلم عن الإسلام والمسلمين قبل رسالة سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي اللّه 

عليه وسلم - قائلا: 
"فالإسلام والمسلمون موجودون قبل رسالة سيدنا مُحَمَّدٍ -صلى 

اللّه عليه وسلم -. 
كلمة الإسلام لا تدل على زمان ولا مكان فهي: لا تشير إلى زمن 


” أخذ الله ميثاق النبيين من النبيين قبل أن خلق الإنس والجنء المأمورين بالعبادة» وذكر 

الله سيدنا مُحَمّدُ - صلي الله عليه وسلم - قبل ذكره تُوح وَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مَرِْم» 

عل الرقم مع اتنايم كورييكيت ا سينا تفقد صن ابنه عليه وسلة ع هانها ليم: 

وذلك في قوله تعالى لود أخَذْنَا من النَبيينَ مِيتاقَهُمْ وَمِنكَ ومن نُوح وَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 

ابْن مَرْتِمَ وَأَحَذْنا مِنْهُم افا غَلِيطًا )4 (الأحزاب 1)» وذلك يفسر كيف أمر الرسول - صلي 

الله عليه وسلم - أن يكون أول المسلمين وهو كبشر قد خلق بعد أنبياء من الجن والإنس 

كلهم مسلمون» حيث قال تعالى: 

ه طكُلإِن أمزْثُ أَنْ أعْبْدَ النّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدّينَ» وَأُمِزْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ4 (الزمر 
1د5لا). 

.)16 طقُلَإِيّ أُمِزتُ أَنْ أكون أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَل تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْركَينَ4 (الأنعام‎ ٠ 

«٠‏ فل إن صَلاتِ وَنْسْكْ وَمَحْيَايِ وَمَمَاتٍ بِنَهِ رَبٌ الْعَالمِينَ» لآ سَرِيِكَ لَهُ وَبدَلِكَ أَمِزْتُ 
وَأَنَ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ 4 (الأنعام 177-171). 
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يحدها. ولا إلى مكان تتقيد به. وتضعنا هذه الكلمة مباشرة في جو عالمي 
مطلقء بل في جو عالمي يتخطى حدود هذا العالم الأرضي - إذا أمكن 


ذلك - فلا يتقيد به ولا يتحدد بحدوده. 


إنها لا تحد بالبعثة المحمدية: 
ميدن تو + عليه السادم + يول لقويم 

لفن تَوَلَيْتُمْ ما سَلَْكم مَنْ أجْر إن أَجْرِي إِلأعَلَى اله وَأَمِزْتُ أن 
أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»4 (يونس 07). 

وسيدنا إبراهيم يقول عنه القرآن الكريم: 

اما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ول نَصْرَاذِيًا ولكن كان حَنِيفًا مُسْلِمَا وما 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 (آل عمران 17). 

وحينما كان سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت هو وسيدنا 


إسماعيل أخذا يدعوان الله سبحانه قائلين: 


لوَِذ يَرَْعْ إِبْوَاهِيمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل ربا تقل مَِا إِنّكَ 
8 السَّمِيعٌ الْعَلِيمُء رَيَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيّن لَكَ وَمن رتنا أَمَةَ 
مُسْلِمَةَ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَتا وَنْبْ عَلَيْتَآإِنَْكَ أنتَ التَّوّابُ الَحِيمُ » 
(البقرة 0/6١78‏ ؟١).‏ 

ولم ينس سيدنا إبراهيم» وسيدنا يعقوب أن يوصيا بنيهما 


بالإسلام. يقول تعالى: 


وَوَحَى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَتَعْقُوبُ يَا بَيَ إِنَّ النّه اصْطَقى لَكُمْ الدينَ 
َاد تَمُوئْنَ آلا وَنثُم مُسْلِمُونَ (#البقرة الآية 175). 


إل ريه مطمئنا: 


ما تعبدون من بعدى؟ 
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قالوا: 

نَعْبّْدُ إِلْهَكَ وَإلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدَا 

وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ4 (البقرة .)١77‏ 

وقال سيدنا موسى لقومه: 

«إيَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنُم بالنهِ فَعَلَيْهِ تَوََلُوأْ إن كنثُم مُسْلِمِينَ4 

(يونس 165). 

وسيدنا يوسف يتجه إلى الدعاء إلى الله بالحمد والشكر والدعاء. 
رب قَدْ آتَيْتي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَي من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ 

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنتَ وَلِتِي في الدُنيَا وَالِخِرَة تَوَفَنِي مُسْلِمَا 

وََلْحِفْني بِالصَّالِحِينَ 4 (يوسف .)١١١‏ 

وأو اللّه إلى الحواربين أن: 

#آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي 4 (المائدة .)١١١‏ 

قالوا: 

«آمَنَا وَاشْهَدْ بِأنَنَا مُسْلِمُونَ» (المائدة .)١١١‏ 

ولما أحس عيسى من قومه الكفر سألهم قائلاً: 

لمَنْ أَنصَاري إِلّ النّه» (آل عمران الآية 017). 

قالوا: 

نحن أَنصَارٌ الله آمَنَا باللَهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ4 (آل عمران الآية 

"07 

وقد أسلم سيدنا سيلمان عليه السلام لقوله تعالى: 

لقَالَثْ رَبّ إِنْ طظَلَمْتُ نَفْبِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِنّهِ رب 


* الإسلام والإيمان - العارف باللّه الإمام عبد الحليم محمودء ص 4017-0١‏ دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
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الْعَالَمِينَ 4 (النمل 6]). 

وقد أسلم النبيون الذين حكموا بالتوراة وذلك في قوله تعالى: 

٠‏ !إن أَنِرَلَْا التَوْرَاةَ فيها هُدّى وَنُورٌ يَحْكُمْ بِهَا النَبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوأً) 
(المائدة 5 5). 


فالإسلام هو أحسن دينء الذي فيه يسلم الإنسان وجهه للّه تعالى 
وهو محسنء ويتبع ملة سيدنا إِنْرَاهِيمَ - عليه السلام - ويسلم وجه 
لله لقوله تعالى: 

٠‏ طوَمَنْ أَحْسَنُ دِيئًا مَّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وانَّبَعَ مِلَهَ 

إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا 4 (النساء .)١7‏ 

.)١١١ 9بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِنَّهِ وَهْوَمُحْسِنٌ 4 (البقرة‎ ٠ 


إن الصلاة بحركاتها من إقامة» قيام وركوع وسجود قد فرضت على 
الأنبياء وغيرهم قبل نزول الرسالة على سيدنا مُحَمَّدٍ - صلى اللّه عليه 
وسلم -. 

من أركان الصلاة الإقامة» فنجد سيدنا لقمان - عليه السلام - يأمر 
ابنه أن يقيم الصلاة في قوله تعالى: 

«يَا بي ب أقم الصّلَاة وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاضْبِرُْ عَلَى مَا 

َصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الْمُورِ)4 (لقمان .)١١/‏ 

وأوحى اللّه - تعالى - إلى كل من سيدنا مُوسَى وسيدنا هَارُونَ - 
عليهما السلام - أن يقيما الصلاة في قوله تعالى: 
٠‏ طوَأوْحَيْنَا إل مُوسَى وَأَخِيهِ أن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِضْرَ بُيُونَا وَاجْعَلُوأ 


ا اهنا 


بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُوأ الصّلآةَ وَيَسَّر الْمُؤْمنِينَ 4 (يونس 817). 
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وأمر الله المسلمين أن يقيموا الصلاة تطبيقًا لملة أبيهم سيدنا 

إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - في قوله تعالى: 

ه 9وَجَاهِدُوافي اللَّهِ حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ 
مِنْ حَرج مّلَةَ أُبِيكم ِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفي هَذَا 
لِيَكُونَ اليسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا 
الصّلَاةَ وَآنُوا الَكاةَ وَاعْتصِمُوا بالنَّهِ هُوَ مَولَاكُمْ فَنعْم الْمَؤْلى وَنِْمَ 
النَّصِيرٌ 4 (الحج //). 


ومن حركات الصلاة أيضا القيام» فسيدنا رَكَرًِا - عليه السلام - كان 
قائمًا يصلى بالمحراب وبدعو اللّه أن يرزقه ذربة فبشره الله بأنه سيرزق 

بولد اسمه يَحْيَى - عليه السلام - ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ طمَْالِكَ دَعَا زكرا رَبَهُ َال رب هَبْ لي من لَدُنْكَ ذْرَيةَ طَيْبَة نك 
سَمِيعٌ الدّعَاءء فَتَادَنْهُ الْمَلآتِكَةُ وَهُوَ قَائِم يُصَلَي في المخرّاب أَنَّ 
الله يُبَشَّرَّكَ بِيَحْيَى مُصَدَّفًا بكَلِمَة مّنَ الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَبيّا مّنَ 
الصَّالِحِينَ 4 (آل عمران /79-7). 


وأخيرا من حركات الصلاة أيضا الركوع والسجودء وجعل اللّه مقام 
سيدنا إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - مصلى وعهد إلى كل من سيدن إِبْرَاهِيمَ 
وسيدنا إِسْمَاعِيلَ - عليهما السلام - أن يطهرا بيت اللّه للركع السجودء 
ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لَلنّاسِ وَأَمْناً وَانَخْدُوا من مَّقَام إِبْرَهِيمَ 
مُصَلَى وَعَهِذَنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بَيِْي لِلطَّائِفِينَ 
وَالْعَاكَفِينَ وَالرّكَع السّجُود (البقرة .)١١‏ 
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وأمر الله السيدة مَرْيَمُ - عليها السلام - أن تسجد وتركع مع 


الراكعين حيث السجود والركوع من أركان الصلاة لقوله تعالى: 


بايا مَوْيَمُ افَدُّي لِريِكِ وَاسْجُدِي وَارْكعِي مَعَ الرَاكعِينَ»4 (آل عمران 
17). 


ونجد أيضا سيدنا دَاؤُودُ - عليه السلام - خر راكعًا حين ظن أنه 


فتنء حيث الركوع من أركان الصلاة لقوله تعالى: 


لقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كيرا مّنْ الْخْلَطَاء 
َيَبْي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَفَلِيِلٌ 
ما هُمْ وَطَنّ دَاؤودُ أَنّمَا فَتنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَيّهُ وَخَرَّ رَاكعَا وَأَنَابَ) (ص 
15). 


والسجود أحد حركات الصلاة موجود فى شريعة سيدنا مُوسَى 0 


عليه السلام - لقوله تعالى: 


لوَإِذْ قُلَنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنّْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَعَداً وَادْخُلُوا 
الَاب سُجّدا وَقُوُوا حِطَةٌ تَففز لك حَطَاتاكُم وسَكِْيدُ اْمُحْسنِينَ» 
(البقرة /0). 

لوَرَفَعْنَا فَوْهَهُمْ الور بِمِينَاقِهمْ وَفُلْنَا َهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً 
وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعدُوا في السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيئاقاً غَلِيظاً» (النساء 
.)١6‏ 

لوَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اكوا هَذِهِ الْقَْتَةَ وَكُلُوا مِنّْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ وَقُولُوا 
حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَاتِ سُجّداً تَغْفِر لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمْ سَنَرَيدُ 
الْمُحْسِنِينَ 4 (الأعراف .)١1١‏ ْ 
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«قَألْقي السَّحَرَةُ سُجٌّداً قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى» (طه .)1٠١‏ 


والسجود موجود أيضًا في شرائع أهل الكتاب» شريعة سيدنا مُوسَى 


وسيدنا الْمَسِيحٌ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليهما السلام - لقوله تعالى: 


للَيْسُواسَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَّدّ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ النّهِ آنَاءَ اللَيْلٍ 
وَهُمْ يَسْجُدُونَ4 (آل عمران .)١١1‏ 

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رْحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرٍِ السّجُود ذَلِكَ مَثَلهُمْ في التَوراةِ وَمَثَلْهُمْ في 
الْأنُجيلٍ كَرّزع أَخْرَجَ سَظْأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقهِ 
يُعْجِبٌ الرَُاعَ لِيَغِيظ بهم الْكُفَاَ وَعَدَ النّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرا عَظِيماً 4 (الفتح 19). 


والسجود موجود في كل الشرائع التي أرسلت للأنبياء جميعًا لقوله 


تعالى: 


«أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ النّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَبِيّينَ مِنْ ذُرْيَةِ آَدَمَ وَمِمّنْ 
حَمَلَْا مَعَ نُوح وَمِنْ ذُنَيّةِ إبْرَاهِيمَ وإسْرائيل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَيْناإِذَا 
تُثلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكيَا4 (مريم 08). 


ومما سبق يتبين لنا أن الصلاة من إقامة» وقيام وركوع» وسجود قد 


فرضت على الأنبياء قبل البعثة المحمدية» حيث الدين واحد وهو 
الإسلام ومرسل من رب واحد هو اللّه الذي لا إله إلا هو. 


- ؤ١ا/-‎ 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


الصلاة المفروضة علي سيدنا مُحَمّد - اللّه عليه 5 


سنستعرض الآيات القرآنية الدالة على الصلاة المفروضة على 
سيدنا مُحَمَّدِ - صلي الله عليه وسلم - وعلى المسلمين من حيث عدد 
الصلوات المفروضة في اليوم الواحد» وحركات الصلاة من توجه للقبلة 
وإقامة وقيام وركوع وسجودء وعدد مرات الركوع في الصلوات 
المفروضة في اليوم الواحدء وعدد مرات السجود في الصلوات 
المفروضة في اليوم الواحدء وما يقال أثناء الصلاة والطهارة وكيفيتها 
كشرط قبل القيام إلى الصلاة» والتزين قبل الذهاب للمساجدء وأخيرًا 
مواقيت الصلاة. 


أولدً: عدد الصلوات المفروضة على سيدنا مُحَمَّدِ - صلى اللّه عليه 
وسلم - وعلى المسلمين في اليوم الواحد 

إن الله قد أمر رسوله سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم - 
والمسلمين أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام خمس (2) مرات. 
ويعتبر التوجه للقبلة هو شرط من شروط الصلاة طبقا لسنة رسول 
اللّه سيدنا مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم -» وعدد مرات أمر التوجه 
للقبلة يأق متطابقًا مع عدد الصلوات اليومية طبقا لسنة رسول اللّه 
سيدنا مُحَمَّدَا - صلى الله عليه وسلم -. وفيما يلى الآيات الدالة على 
ذلك: 


* فكرة الإعجاز العددي لعدد الصلوات وعدد الركوع والسجود في القرآن الكريم ذكرت على 
الموقع الإلكتروني 3128311.6010. الاللاللا//:0غ/ بدون ذكر اسم المؤلف» وقد تم عمل 
إضافات وتصحيح للبعض منها. وللأسف قد اختفى هذا الموقع من على الشبكة العنكبوتية. 
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دو م مي 


.١‏ قَدْ نْرَى تَقَلَْ وَجْهِكَ في السَّمَاء فَلنُوَلْيَنَكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فْوَلَ 
وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنتمْ فَوَلُوَ وُجُوِهَكُمْ 
شَطْرَهُ ون الّذِينَ أَؤتُوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقُ من رَبّهِمْ وَمَا النَهُ 
بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 (البقرة .)١5‏ 

.١‏ ومن حَيْتُ خَرَْتَ فْوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام وَإنَه 
لَلْحَقٌّ من رَيِْكَ وَمَا النَهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4 (البقرة .)١59‏ 

. #وَمن حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ 
ا كنت فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِثَلاَ يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلا 
الَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلآ تَخْمَوْهُمْ وَاَْسَوْن وَلأَتِمَ نعمت عَلَيِكُمْ 
َلَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 (البقرة .)15١‏ 


إن الله - تعالى - قد أمر سيدنا مُحَمَّدَا - صلي الله عليه وسلم - أن 
يقيم الصلاة أيضّاء كما أمر من قبله آخرين أن يقيموا الصلاة. ونجد 
فعل الأمر أَقِم الصّلآةَ لله تعالى ذكر خمسة (5) مرات في القرآن الكريم 
وهذا يتطابق مع عدد الصلوات اليومية المفروضة طبقا لسنة رسول 
الله سيدنا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وفيما يلي الآيات الدالة 
على ذلك: 


آيات عن الصلاة في زمن سيدنا سيدنا لْقُمَانَ' - عليه السلام - 
وهي: 
ه طيَابْيَ أقم الصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا 


' وقد يرى البعض أن سيدنا لُقُمَانَ - عليه السلام - لم يتم ذكر أنه نبي أو رسول من ضمن 
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أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأمُورِ» (لقمان .)١١/‏ 


وايات عن الصلاة في زمن ن سيدنا مُوسَى - عليه السلام - هي: 
لَه إِلّا نا فَاعْبُدْني وَأقم الصَّلَاةَ لذِكري» (طه .)١5‏ 


وأخيرّاء آيات عن الصلاة في زمن سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي اللّه عليه 

وسلم - وهي: 

ه «وَأقم الصَّلآةَ طَرَقَ النَمَارِ وَرْلَهَا مّنَ اللَيْلٍِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ 
السَّيَّّاتِ ذَلِكَ ذِكْرى لل اكرين » هود 00 

٠ه‏ «أقم الصَّلآةَ لِدُلُوكِ السَّمْسِ إل غَسَقٍ اللَّيْلٍ وَقْرَآنَ الْمَجْرِإِنَّ قُرَآنَ 
الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا» (الإسراء 1/8). 

٠‏ لاثل ما أوحى إِلَيِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تق عَنِ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أكْبَرٌ وَالنَهُ يَعْلَمُْ مَا تَصْنَعُونَ» 


الخمسة وعشرون ني المذكورين في القرآن. نقول لهؤلاء الآتي: 
لقدكرم الله سيدنا لُقُمَانَ - عليه السلام - بأن جعل سورة من سور القرآن باسمه وهي 
السورة رقم 27١‏ ولقد آق الله - تعالى - سيدنا لُقُمَانَ - عليه السلام - الحكمة وهي السنة 
النبوية والحكمة العامة التي يوحيها الله للأنبياء والرسل» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ طوَلَقَدْ آتَيْنَا قُمَانَ الْحِكْمَةَ أن اشْكْر يِنَّهِ وَمَن يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَّ 
النّهَ غٌَ حَمِيدٌ» (لقمان .)١7‏ 
وسيدنا لَقُمَانَ - عليه السلام - مسلم موحد باللّهء وتعلم التوحيد والصلاة من الحكمة 
التي آتاه الله وقد علمهما لابنه» لقوله تعالى: 
طوَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لابه وَهْوَيَعِطْهُ يَا بي لا نُشْرِكُ بالنهِ إن الشَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيم 4 (لقمان 
1). 
9ِيَابْيَ أقم الصَّلاةَ وَأمُوْ بالْمَعْرُوفٍِ وَانْهَ عَنِ الْمُكرِ وَاصْرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَيْم الْأمُورِ» (لقمان .)١1/‏ 


ا هو"”#ا د 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 
(العنكبوت 60). 


وقد يتساءل البعض أنه قد ورد لفظ صَلَوَاتٌ بصيغة الجمع 
بالقرآن الكريم خمسة (5) مرات» وهذا يطابق تمامًا مجموع الصلوات 
اليومية المفروضة:» فلماذا لم يتم الاستشهاد بها؟ نوضح أن أريعة من 
الخمسة مرات هي آيات تتعلق بصلاة المسلمين للّهء ولكن هناك مرة 
واحدة تتعلق بصلاة الله على المسلمين وهي في قوله تعالى: 
« طأولَيِكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مّن رَيّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ 4 

(البقرة /ا61١).‏ 

وسيتم ذكر باقي الآيات في ملحق رقم -١‏ آيات لفظ صَلَوَاتٌ. 


ثانيًا: حركات الصلاة من توجه للقبلة وإقامة وقيام وركوع وسجود 
لقد أمر وعلم الله سبحانه وتعالى رسوله سيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه 
عليه وسلم - التوجه للقبلة وحركات الصلاة من إقامة وركوع وسجود. 
فنجد أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه 
وسلم - بالتوجه للقبلة في قوله تعالى: 
٠‏ لوَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام وإنَهُ 
لَلْحَقٌّ من رَيِكَ وَمَا النّهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ» (البقرة .)١59‏ 
واغر لامك تال مسيدة معفة صرق اللمقلية وكف افانة 
الصلاة أيضا وذلك في قوله تعالى: 
٠‏ (أقم الصّلاآة لِدُلُوكِ السَّمْس إِلى عَسَقٍ اللَيلٍ وَقَْآنَ الْفَجرِإِنَ 
الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا (الإسراء //). 


- أ” - 
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وقد مارس سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الركوع والسجود 
بعد تعلمه - صلى اللّه عليه وسلم -» وذلك قوله تعالى: 
٠‏ طمُحَمّدٌ رَسُولٌ النّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَصْدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ 
تَرَاهُمْ زكّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السجُودِ) (الفتح 19). 


ويصف لنا الله من يصلى في آناء الليل ساجدًا وقائمّاء حيث القيام 

أي الوقوف أثناء الصلاة من حركات الصلاة» وذلك في قوله تعالى: 

« لأْمَنْ هُوَقَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجِدًَا وَقَائِمَا بَحْلَّرُ الْآخِرَةٌ وَيَجُورَحْمَةَ 
نَيْهِ قل هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذْكُرُ 
ونوا الأَبَاب4 (الزمر 3). 

ه وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَيّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَامًا (الفرقان 16). 


ويصف لنا الله كيفية الصلاة في حالة الخوف أن نصلى ماشين على 
الأقدام أو راكبين» وذلك في قوله تعالى: 
٠‏ طحَافِظُوا عََى الصَّلَوَاتِ والصَّلةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوأ ِنَهِ فَانتِينَ فَإِنْ 
خِفْتُمْ فَرجَالاً أؤ رُكْبَانَا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا النّهَ كُمَا عَلَّمَكُم ما لَمْ 
تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ» (البقرة 8 119-177). 


ويشرح لنا الإمام الأكبر محمد حسين طنطاوي هذه الآية قائلاً: 


"حافظوا على الصلاة في كل وقتء وأدوها بخشوع واطمئنان» فإن كان 
بكم خوف من عدو في حال المقاتلة في الحرب أو من غيره لسبب من 


“اباد 
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الأسباب» فصلوا راجلين أي ماشين على الأقدام» أو راكبين على ركائبكم 
بايماء» سواء وليتم وجوهكم شطر القبلة أولة ٠"‏ 


ثالثًا: عدد مرات الركوع في الصلوات المفروضة في اليوم الواحد 
بالإضافة إلى ما سبق ذكره أن الله - تعالى - أمر سيدنا مُحَمَّدٌ - 
صلي الله عليه وسلم - ومن قبله من الأنبياء والرسل أن يقيموا الصلاة 
مستخدمًا الأمر قم الصَّلآةء وقد أمر الله المسلمين قبل وبعد البعثة 
المحمدية أن يقيموا الصلاة مستخدمًا قوله تعالى الأمر بالجمع أَقِيمُوا 
الصَّلَاةً. وقد أمرهم الله بصيغة الجمع اثني عشرة (؟١)‏ مرة» وبالتي 
يصبح إجمالي عدد مرات أمر الله قم الصّلآةَ وَأَقِيمُواً الصَّلآةَ سبعة 
عشرة (/ا١)‏ مرة وهذا ما يطابق تمامًا عدد الركعات اليومية المفروضة: 
صلاة الفجر ركعتان (1)» وصلاة الظهر أريع (4) ركعات» وصلاة العصر 
أريع (:) ركعات» وصلاة المغرب ثلاث )١(‏ ركعات وصلاة العشاء أريع 
(5) ركعات. 
وفيما يلي الآيات الدالة على ذلك: 
٠‏ لوَأَقِيمُواً الصَّلآةَ وَآنُوأ الرَكَةَ وَارَكَعُوأْ مَعَ الرَاكعِينَ4 (البقرة 507). 
٠‏ طوَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إِلذَ النّة وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 
وَذي الْقُرْق وَالْيَتَاى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلئّاسٍ حُشناً وَأَقِيمُوا 


" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة آية رقم 7179-77/8, للإمام الأكبر محمد 
سيد طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
1250 اع30638 ”لام 35./و31 نا 315١‏ ] /للام».5١أ1]315جعع.‏ للالثاننا//: دماخط 


13151610-7 0-72 1/1303 :0-2388 لالطهبافع 0-2لج١‏ 


لاد 
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الصّلآة وَآنُوأ الرّكاةَ ثُمَّ تَوَلَيْثُمْ لذ قليلآً مُنَكُمْ وَأنثُم مُعْرِضْونَ» 
(البقرة 85). 

لوَأَقِيمُوا الصّلآة وَآنُوأ الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدَّمُوا لأَنفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجَدُوهُ 
عِندَ النّهِ إِنَّ النّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيِرٌ 4 (البقرة .)١١١‏ 

«أَلخ تر إن الَّذِينَ قِيل لَهُمْ كُفُوا أَندِيكُمْ وَأَقِيمُوأ الصَّلآةَ وَآتُوأ الرَّكةَ 
لماكتت عَلَبِهمْ الْقَال إِذَ فرق مَنهُْ يَحْسَوْنَ النَامن كَحَشْبَة الله 
وَأَشَدَّ ححَشْيَةَ وَقَالُوارَبنَا لم كَتَبْتَ عَلَيَْا الْقتَالَ لَؤلا أَخَرتَنَا إل أجَلٍ 
ريب قل مَتاغ الدَنيَا ليل وَالوخِرةُ َي لمن انق وَل تُظلمُونَ 
قتيل» (النساء لالا). 

لفَإِذًَا قَصَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُواْ الله قِيَامًا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُويِكُمْ فَإِذَا 
اظْمَأْئَنتُم فَأَقِيمُوأ الصَّلآةَ إِنَّ الصَّلآةَ كانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَا 
مَؤْقُونًا»ٌ (النساء .)٠١‏ 

لوَأَنْ أَقِيمُوأ الصّلاةَ وَانَقُوهُ وَهُوَ الَذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ4 (الأنعام 
0/7 

«وَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى وَأَخِيِهِ أن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِضْرَ بُيُونَا وَاجْعَلُوا 
ُيُوتَكُمْ قِبْلَهَ وَأَقِيمُوا الصَّلآةَ وَبَسّرِ الْمُؤْمِنِينَ4 (يونس 17/). 
لوَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينٍ 
مِن حرج مَلَةَ أبيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ في هَدًا 
ِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُمْ وَتَكُونُوا سْهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا 
الصّلاةً وَآنُوا الرّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بالنّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوَْ وَنِعُم 
النّصِيرٌ * (الحج 8/). 

لوَأَقِيمُوا الصّلَاةً وَآنُوا الرَكَةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» 
(النور ا 0). 
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ه طمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَهُوهُ وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشركين» 
(الروم ١؟).‏ 

« طأأَشْفَقْتُمْ أن تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ فَإِذْ لم تَفْعَلُوا 
وَنَابَ اللَّهُ عَلَيكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآَنُوا الوك 5 وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَالنَهُ خَبِيِرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 (المجادلة .)١١‏ 

» «ِإِنَرَّكَ يَعلَمْ أنّكَ تَقُومُ أذنى من ثُلتي اللَيْلٍوَنِصْفَه وَتْلتَهُ وَطَائِقَة 
م من الذين معلك وال و يقر الأيل والارفلة أن لذ تحصو فَتات 
عَلَيِكُمْ فَافْرَؤُوا ما تَيِسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكم مَرْضَى 
وَآخَرُونَ يَضْرِيُونَ في لض 0 من فَضْلٍ النَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ 
في سَبِيلٍ اللَّهِ فَافْرَؤُوا مَا نَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكةَ 
وَأَفْرضُوا اللّه فيضا فادها تُقَدَّمُوا لِأَنفْسِكُم مّنْ خَيْرٍتَجَدُوهُ عِندَ 
النّه هُوَ خَيْرَا وَأَعْظُمَ أَجْرَا وَاسْتَغْفِرُوا النّهَ إِنَّ النّهَ غَفُورٌ نَحِيمُ 4 
(المزمل .)3١‏ 


رابعا: عدد مرات السجود في الصلوات المفروضة في اليوم الواحد 
في البحث في القرآن الكريم عن آيات السجود للمكلفين بالسجود 
لله - تعالى - وهم الجن والإنسء» وجدنا ثلاثة ألفاظ ومشتقاتهم 
مرتبطين بحركة السجود: لفظ سجد ومشتقاته» ولفظ سجود 
ومشتقاته» وأخيرًا لفظ ساجد ومشتقاته وأظهر الحصر والتصنيف ما 
0 
لقد ورد لفظ سجد ومشتقاته في القرآن الكريم (1) مرةء وقد 


-ه” - 
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تم استبعاد* الآتي: 

ه لفظ مسجد ومشتقاته وردت )١7(‏ مرة. 

ه لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتبطة بسجود الملاتكة 
وابليس لسيدنا آدم - عليه السلام -» وردت (/ا١)‏ مرة. 

ه لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتبطة بسجود النجم والشجر 
لنّه تعالى وردت )١(‏ مرة. 

ه لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتبطة بسجود لسيدنا يوسف 
- عليه السلام - وردت )١(‏ مرة واحدة. 

ه لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتبطة بسجود للشمس 
والقمر وردت )١(‏ مرات. 
وبالتالي قد تم استبعاد عدد (54) مرة من (1/8) مرةء وتبقى 

)١4(‏ مرة مرتبطة بسجود المكلفين بالسجود للّه تعالى. 


ثاتما: لفكل 'سجود ومشتقاتة 
لقد ورد لفظ سجود ومشتقاته في القرآن الكريم (1) مرات» 
وقد تم استبعاد' الآتي: 
ه سجود ومشتقاتها - للآيات المرتبطة بسجود يوم القيامة 
وردت )١(‏ مرتين. 
وبالتالي قد تم استبعاد مرتين اثنين من (1) مراتء وبالتالي تبقى 


" سيتم ذكر الآيات التي تم استبعادها في نهاية البحث في ملحق رقم (؟) - آيات السجود 
المستبعدة لكونها سجود لغير اللّه 
* سيتم ذكر الآيات التي تم استبعادها في نهاية البحث في ملحق رقم (؟) - آيات السجود 
المستبعدة لكونها سجود لغير اللّه. 


- ”- 
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ثالئًا: لفظ ساجد ومشتقاته 
لقد ورد لفظ ساجد ومشتقاته في القرآن الكريم )١18(‏ مرةء 

وقد تم استبعاد'! الآتي: 

ه لفظ مساجد ومشتقاته وردت (1) مرات. 

ه لفظ ساجد ومشتقاته للآيات المرتبطة بسجود لسيدنا 
يوسف - عليه السلام - وردت )١(‏ مرة. 

ه لفظ ساجد ومشتقاته للآيات المرتبطة بسجود الملائكة 
وابليس لسيدنا آدم - عليه السلام - وردت (5) مرات. 
وبالتالي قد تم استبعاد عدد )١١(‏ مرة من )١10(‏ مرة» وبالتالي 

تبقى (1) مرات مرتبطة بسجود المكلفين بالسجود للّه تعالى. 


مما سبق يتضح أن ما تبقى ومرتبط بسجود المكلفين بالسجود لله 
- تعالى - هو )١5(‏ مرة لفظ سجد ومشتقاته» و(:) مرات لفظ سجود 
ومشتقاته» وأخيرا (1) مرات لفظ ساجد ومشتقاته» وبذلك يكون 
إجماليهم )١5(‏ مرة وهو ما يطابق مع عدد مرات السجود في الخمس 
الصلوات اليومية» حيث سجدتين في كل ركعة حيث إجمالي الركعات 
هو م١‏ ركعة. 

وقد تم تصنيف تلك الآيات والمرتبطة بسجود المكلفين بالسجود 
لله تعالى إلى أربع مجموعات وهي آيات بها أمر بالسجود للّه - تعالى - 


'١‏ سيتم ذكر الآيات التي تم استبعادها في نهاية البحث في ملحق رقم () - آيات السجود 
المستبعدة لكونها سجود لغير اللّه. 
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» وآيات ريط اللّه السجود بالمؤمنين» وآيات وصف لكيفية الصلاة أثناء 
الحروب» وآيات وصف لسجود خلق اللّه لله - تعالى -. وفيما تلك 
الآيات طبقا لتصنيفها: 


.١‏ (وإد فلا دلوا هذه الْمزيّة علو ئها حَِتُ لت زغداوادْخُلوا 
الْبَاتَ سُجٌّداً وَقُولُوا َِّةٌ تَغْفِر لَكْمْ حَطَاتَاكُمْ وَسَْزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ» (البقرة 08). 

5 وَرَفَعْنا فَوْقَهُمْ الطُورَ بمِينَاقِهمْ وَفُلَنَا لَهُمْ اْخُلُوا البَات سُجَّداً 
وَقُلْنَالَهُمْ لائَغدُوا في السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيئّاقاً غَلِيظاً» (النساء 
.)١‏ 

*. طوَإِذْ قِيل لَهُمُ اكوا هَذِهٍ الْقَرْيَةَوَكُلُوا مِنّْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا 
حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَات سُجّداً تَفْفز لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمْ سَنْرَيدُ 
الْمُحْسِنِينَ 4 (الأعراف .)١1١‏ ْ 

0.5 يا مَرْمُ اقَنّتي لِرَيّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَمِي مَعَ الرَاكِعِينَ 4 (آل عمران 
07ع). 

0.5 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ 
َعلَكُم تفْلِحُونَ) (الحج 10). 

1. 9وَمِنْ آيَاتَه اللَيِْلُ وَالتّهَارْ وَالسَّمْسنْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسِ 
ولا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا نه الي خَلَقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبدُونَ» 
(فصلت37١).‏ 

. ظفَاسْجُدُوايِنهِ وَاعْبُدُوا» (النجم ؟1). 
«وَمنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ لَيْلاَ طويلاً» (الإنسان 57). 
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(كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافَْرثِ» (العلق 19). 

لوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ فَالُوا وَمَا اليَحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا 
تَأمُرَْا وَرَادَهُمْ نُقُوراً4 (الفرقان .)1١‏ 

9وَإِذَا قِيل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمَنٍ قَالُوا وَمَا اليَحْمَنْ أَنَسْجُدُ لِمَا 
ْنَا وَرَادَهُْ نُقُوراً» (الفرقان ١١.0‏ 

لوَإذًا قُرئّ عَلَيْهِمْ الْقُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ4 (الانشقاق .)١١‏ 

١وَإِذ‏ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لَلئّاسِ وَأَمْناً وَانَخْدُوأْ من مّقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَ وَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بَيْي للطَّائِفِينَ 
وَالْعَاكفِينَ وَالوْكع السُّجُود ُ (البقرة 6 ). 

ٍ(وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبّحْهُ وَأَدْبَارَ السّحُودِ) (ق 20). 

«فْسَبّحْ بِحَمْدِ رَيْكَ وَكُنْ مِنَ السَّاحِدِينَ» (الحجر 1/8). 


لم 
6 


لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَمَةٌّ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ 1 
الَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ»4 (آل عمران .)١١7‏ 

30 افو به أو لا تُؤْمنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مِنْ فَبْلِه إذَا يُثْلىى 
عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً4 (الإسراء .)١٠١1/‏ 

لأُولَيِكَ الذي أَنْعَمَ م النّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ َ التَبيّينَ من ذو آَدَمَ وَممَّنْ 
حَمَلَْا مَعَ وح وَمنْ ذُرْيّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هِدَيْنا وَاجْتَبَيْنا 


إِذَا تُثل عَلَيْهُمْ آَيَاتُ البَحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَاً4 (مريم 08). 


لوألْقي السّحَرَةُ سَاجِدِينَ»4 (الأعراف .)17١١‏ 


'١‏ ملحوظة: آية ٠١‏ من سورة الفرقان كررت مرتين في مسلسل رقم ٠١‏ ورقم ١١‏ لأن لفظ 
"سجد" ذكر مرتين في الآية. 
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لفَألْقِيٍ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ4 (الشعراء 51). 

فلتي السّحَرَةُ سُجّداً قَانُوا آمنًا برب هَارُونَ وَمُوسى4 (طه 
/). 

9وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لَِبهِمْ سُجّداً وَقِيَاماً4 (الفرقان 15). 

«إِنَمَا يُؤْمِنْ بِآياتِنا الَّذِينَإِذَاذْكَرُوا بها خَرُوا سّجّداً وَسَبََحُوا بِحَمْدٍ 
رَيْهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ 4 (السجدة .)١50‏ 

©التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَاكعُونَ السَاحِدُونَ 
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
وََشْرِ الْمُؤْمِنِينَ4 (التوبة .)١١5‏ 

«أمّنْ هُوَ فَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْذَّرْ الآخِرَةً وَيَنْجُو 
َحْمَةَ رَيّهِ قل هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا 
يََذَكَرُ ولو اتاب 4 (الزمر 9). 

لمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكّعاً سجّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضِوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَئَرٍ السّجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَكَلْهُمْ في 
الْأنُجِيلٍ كَرَرْعَ أَخْرَجَ سَطْأهُ قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَط فَاسْتَوَى عَلَى سُوقهِ 
يُعْجبُ الرْرَاعٌ لِيَغِيظ بِهِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ النّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً» (الفتح .)١9‏ 

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكّفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكْعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيِمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرٍ السّجُود ذَّلِكَ مَتَلْهُمْ في التّوْرَاةِ وَمَكَلْهُمْ في 
الْأنُجِيلٍ كَرَرْع أَخْرَجَ سَطْأهُ قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقهِ 
يُفجت الأاغ ليَغيظ نِم الكْمَاقَ وَعَدَ الثّه الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 


اوماد 
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الصَّالِحَاتٍِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَآَجْراً عَظِيماً» (الفتح .)١9‏ 

. لوَِذْ بَوَنَا لِإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لَّا تُمْرِكُ بي شَيْئَا وَطَهَرْ بَيِْي 
لِلطّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكُع السّجُودُ (الحج .)١1‏ 

9. طوَتَقَلُتكَ في السَّاجِدِينَ » (الشعراء .)5١19‏ 


المجموعة الثالثة: آيات وصف لكيفية الصلاة أثناء الحروب 


”. 9وَاذَاكُنْتَ فيه فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةً فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ 
وَلْيَأَحُدُوا أَسْلِحَتهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَْيكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ولتت 
طَائِقَةٌ أخرى لَمْ يُصَنُوا فَليُصَنُوا مَعَكَ وَلَْأْخُدُوا حِذْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الذِينَ كفَرُوا ل تَغْقْلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكم وَأمْيَعيكم 
فَيَمِيلُونَ عَلَيَكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كن بِكُمْ أذىئ مِنْ 
مَطَرٍ أؤْكُنُْمْ مَرْصَى أَنْ تَضَعْوا أَسْلِحَتكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُْ إنَّ الله 
عن للْكافرِينَ عَذَاباً مُهيناً» (النساء .)٠١7‏ 


عة الرابعة: آيات د خلة الله لله تعا 


8 صف : 

.١‏ طوَلِنّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَزْهاً وَظِلالُهُمْ 
ِالْغُدُوٌ وَالْآصَالِ 4 (الرعد .)١5‏ 

5. 9وَلِنَّهِ تَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ دَابَّةِ وَالْمَلائِكَةٌ 
وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ» (النحل 69). 

”. ألم نَرَ أَنَّ النّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَْضِ 
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرُ وَالدَوْابُ وَكَثيرٌ مِنَ 
النَّاسِ وَكَثِيرَ حَقَ عَلَيْهِ اْعَدَابُ وَمَنْ يُهِنِ النّهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُكْرم إن 
النّهَ يَفْعَلُ مَا يَسَاءُ» (الحج .)١8‏ 
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5". طأْوَلَمْ يَرَوا إل ما خَلَقَ النّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتفَيَاُ ظِلالهُ عَنِ الْيَمِين 
وَالسَمَائِْلِ سُجٌّداً لِنَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ 4 (النحل 648). 


وقد يتساءل البعض أين تعداد الركوع ولماذا لم يتم ذكره كما تم ذكر 
السجود؟ 

تجدر الإشارة بالبحث في القرآن الكريم عن لفظ ركع ومشتقاته: 
ولفظ راكع ومشتقاته» ولفظ ركوع ومشتقاته وجدت الألفاظ التالية: 
ه فعل الأمر (اركع) ومشتقاته ورد (4) مرات» 
٠‏ لفظ (الركع) ورد مرتين اثنين» 
٠‏ لفظ (راكع) ومشتقاتها ورد (5) مرات» 
ه لفظ (ركع) ورد مرة واحدة, 
ه لفظ يركعون ورد مرة واحدة» 


إجمالي هؤلاء ثلاث عشرة )١7(‏ وهذا لا يطابق عدد الركعات 
اليومية المفروضة (الفجر ١‏ / الظهر 1 / العصر 5 / المغرب ” / 
العشاء 5) [15+7+5+5+57 »١17/-‏ ولذلك تم استبعادهم لأن لدينا أدلة 
من القرآن أن عدد الصلوات خمسء وأن عدد السجدات (54؟) ونحن 
نسجد سجدتين في كل ركعة» يكون بذلك عدد الركعات سبع عشرة 
(110) ركعة مطابقة لمجموع أمر أقم الصّلَاةَ (خمس مرات) أَقِيمُوا 
الصّلآةً (اثنتي عشرة مرة) كما تم ذكره سابقًا. ومن يرد معرفة تلك 
الآيات فقد جمعتها في ملحق رقم ؟ في آخر البحث. 

وقد يتساءل البعض لماذا لم يذكر اللّه في القرآن الكريم لفظ ركع 
ومشتقاته» ولفظ راكع ومشتقاته» ولفظ ركوع ومشتقاته باجمالي عدد 


#اد 
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سبع عشرة )١17/(‏ ليطابق عدديًا عدد الركعات كما تم في السجود وعدد 
الصلوات؟ 


نرد على هؤلاء بأن الله - تعالى - يمحص ويختبر الإنسان» ويفتنه 


وبعرضه للابتلاءات أي للإختبارات ليظهر الإنسان على حقيقته» ذلك 
لقوله تعالى: 


«أحَسِب النَّامن أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) 
(العنكبوت ١؟).‏ 

«وَليْمَخُص النَهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (آل عمران .)١5١‏ 
وَليَبْتَِيَ النَهُ مَا في صُدُوركُمْ وَليُمَحَصَ ما في قُلُوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بدّاتِ الصدُورٍ » (آل عمران .)١55‏ 


وقد اختبر الله الجن والإنس عندما جعل شرائع عدة لا شريعة 


واحدة لقوله تعالى: 


«وَأَنَرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌ مُصَدَّفَا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكم بَيْتَهُم بمَا أَنَرلَ النَهُ وَل تَتَبعْ أَهْوَاءهُمْ عَم 
جَاءكَ مِنَ الْحَقّ لكل جَعَلْنَا منكُم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء الله 
لجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ ولكن لَيبْلْوكُمْ في هآ آناكُم فاشتيوا الخَراتٍ 
إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَنُكُم بِمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 (المائدة 


.) 


واختبر الله المؤمنين عندما غير الله القبلة من المسجد الأقصى 


للمسجد الحرام لقوله تعالى: 


مل 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ْ .)١57 (البقرة‎ 

ه 9قَدْ نَرَى تَقَلَْت وَجْهِكَ في السَّمَاء فَلنُوَلَينََ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلَ 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كُنتم فَوَلُوا وُجُوِهَكُمْ 
شَطرَهُ ون الّذِينَ أَؤتُوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقُ من رَبّهِمْ وَمَا النَهُ 
بعَافِلٍ عَمًايَعْمَلُونَ4 (البقرة .)١55‏ 


ومما سبق يتضح أن اختبار الله للناس وتمحيصهم منهجية أصيلة 
في القرآن الكرديم. 


خامسًا: ما يقال أثناء الصلاة 
كل ما يقال في الصلاة كأركان للصلاة يأت من القرآن الكريم فيما 

عدا التشهد حيث تعلمها سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي اللّه عليه وسلم - في 

رحلة الإسراء والمعراج كما ذكر في الأحاديث النبوية. 
يتم الدخول في الصلاة وإقامتها بقول لفظ "اللّه أكبر". وأيضًا قبل 

الركوع وقبل السجود وبعد السجودء هذا اللفظ ذكره اللّه - تعالى - 

بعد الأمر بالصلاة في قوله تعالى: 

٠‏ لاثل مَا أوحي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةً تَنْقى عَنِ 
الْمَخْمَاء وَالْمُنَكرٍ وَلَذِكْرُ اللّه أَكْبَرُ وَالنَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» 
(العنكبوت 60). 
وكذلك أخبرنا الله عن سيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه عليه وسلم - أنه 

ذكر الله وصلى لقوله تعالى: 

ه طوَذَكَرَاسْمَ رَيْهِ فَصَلَى 4 (الأعلى .)١١‏ 


عم - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


وقد أمر الله - تعالى - سيدنا مُحَمَّدَا - صلي اللّه عليه وسلم - 


يكبر أي يقول "اللّه أكبر" لقوله تعالى: 


ل(يَا أَيُهَا الْمُدَئْنِ كُمْ فَأَنذِن وَرَيَكَ فكبّزء وَثَاتِك فَطَهْن وَاليْجْرَ 
فَاهْجُن وَلَا تَمْنْن تَسْتَكْئلٌ وَلرَبِكَ فَاضِْيرُ» (المدثر .)1/-١‏ 

وفي كل ركعة يتم قراءة آيات سورة الفاتحة وهي قال تعالى: 

يشم اللَّهِ الئَحْمَنٍِ التَجِيمء الْحَمْدُ بِنّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ» البَحْمَنِ 
النَحِيمء مَالِكِ يَؤْم الدَّينِء إِيَاكَ نَعْبّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُء اهْدِنًا الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ» صِرَاط الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْرٍ الْمَغْضُْوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
الضَالَّينَ » (الفاتحة ١‏ -1). 

وفى الركعتين الأوليتين بعد قراءة آيات سورة الفاتحة يتم قراءة 


آيات من قصار سور القرآن الكريم. 


وفي الركوع نسبح قائلين "سبحان ربي العظيم" ذلك لقوله تعالى: 
«فَسَبّحْ بام رَيّكَ الْعَظيم » (الحاقة 01). 

«فَسَبّحْ باسم رَيِّكَ الْعظيم » (الواقعة 1/5). 

#فَسَبّحْ باشم رَيِكَ العظيم 4 (الواقعة 371). 

وفي السجود نسبح قائلين "سبحان ربي الأعلى" ذلك لقوله تعالى: 
ل«سَبّح اسْم رَيِكَ الْأَغْلّى 4 (الأعلى .)١‏ 


وأخيرا التشهد والصلاة الإبراهيمية» فتعلمها سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي 


الله عليه وسلم - في رحلة الإسراء والمعراج من ضمن ما تعلم كما ذكرت 
الأحاديث النبوية. فقد أسرى اللّه بسيدنا مُحَمَّدٍ ‏ صلي اللّه عليه وسلم 
- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأراه آيات الله وعلمه شَدِيدُ 
الْقوَى وهو سيدنا جبريل - عليه السلام - لقوله تعالى: 


-ه” - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ه سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَمّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ 
الأصى الَذِي بَاردنا حَوْلَهُ لِثْريِهُ مِنْ آيَتنا ِنُّ ْو السَمِيعُ البَصيرُ» 
(الإسراء .)١‏ 

9وَالنَجُم إِذَا هَوَىء مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىء وَمَا يَنطِق عَنِ 
الْهَوَىء إِنْ هُوَ إِلّا وَحيْ يُوحء عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» ذُو مِرةٍ 
قاشتوىء وَهُوَ بالأُكُقٍ الأَعْلَىء ثُمَ دنا فَتَدَلّ» فَكانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أو 
أذء فَأَوْح إل عَبْدِهِ مَا أَؤْحىء مَاكَذَّبَ الْقُؤَادُ مَا رََىء أَقَثُمَارُونَهُ 
عَلَى ما يَوَىء وَلَقَدْ رَآهُ تله أخرَى, عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتقَء عِندَهَا جَنَهُ 
المأىء إِذْ يَعْسَى السَّدْرَةَ مَا يَغْسَىء مَا راع الْبَصَرٌّ وَمَا طَفَىء لَقَدْ 
رَأَى مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الكُبرَى4 (النجم .)18-١‏ 


"المشروع في التشهد الأول هو ما علّمه النبي - صلي الله عليه وسلم 
- لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَتُ الصَّلَوَاتُ 
الطّيّبَاتُ لله» السَّلامُْ عَلَيْكَ أَيُهَا الب وَرَحْمَةُ الله وَِرَكَانهُ السَّلامُ عَلَيْنَا 
وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَأَمْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولٌ اللّهِ» رواه مسلمء وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للَّهِ وَالصَّلَوَاتُ 
وَالطَّيبَاتْء السَّلامُ عَلَيِْكَ أَيُّهَا البُّ وَرَحْمَةٌ اللّهِ وَبَرَكانُُ السَّلامْ عَلَيْنَا 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَنُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا 
عَيْذدهُ وَرَسُولُةُ» رواه أحمد. 


أما الصلاة الإبراهيمية على النبي - صلي الله عليه وسلم - بعد ذلك 


ففي التشهد الأخير وليس الأول. عن عبد الله بن عباس - رضي اللّه 
عنهما - قال: كان رسول اللّه - صلي الله عليه وسلم - يعلّمنا التشهد 


ا 2 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُْبَارَكَتُ الصَّلَوَاتُ الظَّيِّبَاتُ للّهِء السَّلامُ عَلَيْكَ 
أَيُّهَا الب وَرَحْمَةٌ اللّهِ وَِرَكانُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِْحِينَ» 
أَشْهَدُ أنْ لا إِلَة إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» رواه مسلم» وفي 
رواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه - أن النبي 
- صلي اللّه عليه وسلم - قال: «إِذَا فَعَدْتُمْ في كلّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: 
التّحِيَّاتُ للَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطّيّبَاتُء السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا الب وَرَحْمَةُ الله 
َيَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ اللّهِ الصَالِحِينَء أَمْهَدُ أنْ لا لَه إلا اللهُ 
وَأَهْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ. وَلْيَتَخَيّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الذّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إلَيْه 
قَلْيَدْعٌ الله عَزَّ وَجَلَّ»» وأصله في "الصحيحين." 


وهذا وأمثاله من روايات التشهد المأثورة هو ما يُعرف بالتشهدء 
وهذه هي صيغته الكاملة» وما وراء ذلك ليس من التشهدء بل هو ما 
يُعرف بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» والصلاة على الآل 
التي تنتهي بقول المصلي: إنك حميد مجيد. 


فالمشروع في التشهد الأول هو ما علّمه النبي - صلي الله عليه وسلم 
- لأصحابه - رضي الله عنهم - على اختلاف العلماء بين وجوبه 
واستحبابه. 

ولا يجب على المصلي ذِكْرٌ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول» 
بل له أن يكتفي بما علّمه النبي - صلي الله عليه وسلم - لأصحابه» ولم 
يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أحدٌّ من أهل العلم 
من سلف الأمة» بل -على العكس- كان هديِّهُ - صلي اللّه عليه وسلم - 
فيه التخفيف؛ كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه 


اماد 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


-: "كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم في الرَكْعَتئِن كأنّهُ عَلى 
الرَضْفٍِ". أخرجه أبو داود والترمذي والنساي. والرَضِفْ: هو الحجر 
الفكخس بالنار أو التمين ؟ 


ولهذا التخفيف الوارد عن النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يذكر 
أهل المذاهب سنية الصلاة على الي - صلي الله عليه وسلم - في 
التشهد الأول» إلا تخريج بعض العلماء ذلك على القول بوجوب 
الصلاة عليه كلما ذُكر صلى الله عليه وآله وسلم» والا ماكان من مذهب 
الشافي الذي قال بسنيّة ذلك دون الصلاة على الآلء وعلل ذلك 


الشافعية بقولهم: [لأنه -أي التشهد الأول- يطلب تخفيفه] اه. من 
"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع." 


وهذاكله يدل على الفرق البّن بين التشهد الأول والتشهد الأخير. 
وعليه: فإنه لا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول» بل 
المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو 
عمر - رضي اللّه عنهم - ممن رووا صيغ التشهد عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. واللّه سبحانه وتعالى أعلم." ٠"‏ 


تجوز الصلاة على النبي - صلي الله عليه وسلم - في غير الصلاة 
بأي صيغة من الصيغ التي فيها مدح وتشريف وتكريم» وقد ورد في 
"صحيح البخاري" عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ - رضي اللّه عنه - قَالَ: قُلْنَا: يَا 


7 فتوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمدء في 60. مارس كي رت موقع دار الإفتاء 
المصرية» الفتاوى - دار الإفتاء المصرية(21168.018-/03) ٠‏ 


-خ4” - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


رَسُولَ اللهء السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْتَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: 
اللَّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كما صَلَيْتَ على آل إبْرَاهِيمَ إَِكَ 
كيين ويد ا ال 


وتتضمن الصلاة الإبراهيمية صلاة وبركة على سيدنا عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -» وآلٍ مُحَمَّدٍ هم أهل البيت» 
ثم تحميد وتمجيد للّه تعالى. فقد أمرنا الله - تعالى - أن نصلى ونسلم 
على سيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه عليه وسلم - لقوله تعالى: 
إإِنَّ النَّهَ ومَلَاتِكْتَهُ يُصَُونَ عَلَى الب يَا أَيُّها انّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 
وَسَلَمُوا تَسْلِيمَا» (الأحزاب 01). 
. «قَالُوا أَتَعْجَبِينَ م مِنْ أَمْر النَّهِ َحْمَتُ حْمَّث اللّه وَيَرَكَانُهُ عَلَيَكُمْ أل الْمَيْتِ 
إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4 (هود 77). 
. 0 في بُيُوتكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَبْجَ اْجَاهِلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ 
تِينَ الرَّكاةَ وَأَطْعْنَ النّهَ وَرَسُولَهُ إِنّمَايُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِب عَنكُمُ الجن 
8 الْمَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَظهيرًا4 (الأحزاب 77). 


وقد يتساءل البعض ما سبب تكرار الفاتحة في كل ركعة؟ توضح 
لنا السنة الشريفة أن الفاتحة هي حوار يدور بين العبد وربه يتم سبع 
عشرة مرة )١17(‏ في اليوم الواحد على الأقل عند القيام بالصلوات 
المفروضة» وذلك طبقا لحديث شريف لسيدنا مُحَمَّدٍ - صلي اللّه عليه 


٠"‏ الفتاوى الإلكترونية» في 0 0 موقع دار الإفتاء المصرية» الفتاوى - دار الإفتاء 
المصربة(03-2/1563.018) . 


- "4 - 
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موسوعة الحديث الشريف الصادرة من وزارة الأوقاف» وتلك الكتب 


2 8 


هي: صحيح مسلم حديث رقم :.5١5‏ وفى سنن أبى داود حديث رقم 
,١‏ وفى سنن الترمذي» حديث رقم ,337١5‏ وفى سنن النساني» حديث 
رقم 311 وفى سنن ابن ماجهء حديث رقم 57917 وفى موطأ مالك» 
حديث رقم /18ء وفى سنن البيهقيء» حديث رقم »551١‏ وفى سنن 
الدارقطنيء حديث رقم 1٠١١‏ وفيما يلي الحديث الشريف: 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - يَقُولٌ «قَالَ النّهُ - تَعالَ 
- قَسَمْتُ الصَّلةَ بَيْى وَبَيْنَ عَبِيِى نِصْفَيِْنِ وَلِعَبْيِى مَا سَأَلَ فَإِدَا قَالَ 
الْعَبْدُ (الْحَمْدُ بِنَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ). قَالَ النَّهُ - تَعَالَ - حَمِدَن عَبْدِى وَإِذَا 
قَالَ (البّحْمَنٍ الرّحِيم). قَالَ اللّهُ - تَعَال - أن عَلَىَ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ 
(مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ). قَالَ مَجَّدَن عَبْدِى - وَقَالَ مَرَةَّ فَوَضَ إِلَ عَبْيِى - 
فَإِذَا قَالَ (إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). قَالَ هَذَا بَيْنى وَيَدْنَ عَبْدِى وَلِعَبْيِى 
مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ رَاهْيِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ أَلْعَمْت عَلَيْهِمْ 
غَْرِ الْمَعْصْوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالِينَ). قَالَ هَذًَا لِعَبْدى وَلِعَبْدِى مَا سَألَ». 


ويبوضح لنا الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه اللّه - أهمية 
الفاتحة في أحد بحوثه - نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم -» حيث يذكر 
أن المقاصد الكلية للقرآن الكريم تتمثل في أربيعة مقاصدء مقصدان 
نظريان: هما معرفة الحق» ومعرفة الخير. ومقصدان عمليان تثمرهما 
هاتان المعرفتان إذا قدر لهما أن تثمرا؛ فثمرة معرفة الحق هي تقديس 
الحق واعتناقه» وثمرة معرفة الخير هي فعل الخير والتزامه. 
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فإذاكان هذا الأصل النظري الأول» هو معرفة اللّهء فالأصل العملي 
الأول الذي يثمره هذا الأصلء هو توقير اللّه. ومن جملة هذين الأصلين 
يتألف الجانب الإلهي بعنصريه النظري والعملي ... والقرآن يفصله 
تفصيلاء وسورة الفاتحة تجمله إجمالاً في شطرها الأول: الْحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَء التَحمن الرّجيمء مَلِكِ يَوْم الدّينِ (الفاتحة ؟-5). 


الموقف العملي الذي تثمره تلك المعرفة هو إِيَّاكَ نَعْبدُ وايّاك 
نَسْتَعِينُ (الفاتحة 0)» وباجتماع هاتين الكلمتين بطل الشرك كله: شرك 
العبادة لغير اللّه» وشرك الاستعانة والاستشفاع بما لم يأذن به اللّه. 


وقد حببت إلينا الفاتحة طريق الفضيلة فبينت لنا أولاً قيمته 
الذاتية» فوصفته بالاعتدال والاستقامة الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ثم بينت ما 
في عاقبته من ونفع وجدوىء فوصفته بأنه الطريق الموصل إلى رضوان 
الله ونعمتهء وأشارت في الوقت نفسه إلى مثله التاريخية في سيرة أهله 
الذين نصبوا أنفسهم للقدوة الحسنة صِرَاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .. ثم لم تكتف بذلك بل 
وضعت معيارًا لأنواع الطرق المنحرفة فبنت أن الانحراف على ضريين: 
انحراف عن قصد وعلمء عنادًا واستكبارّاء واتباعًا للهوى» وهذا هو 
طريق المَغصُوبٍ عَلَيهِمْ الذين رأوا سبيل الرشد فلم يتخذوه سبيلاًء 
ورأوا سبيل الغي فاتخذوه سبيلا؛ وانحراف عن جهل وطيشء وهذا هو 
طريق الصَّالَِينَ الذي لا يتوقفون عند الشكء بل يقتفون ما ليس لهم 
به علم» فيخبطون خبط العشواء»ء دون تثبت ولا تبصرء لا ريب أن كلا 
الضريين مذمومء وإن كان بعضهما أسوأ من بعض: العالم المنحرف 


- ا غ- 
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مأزور» والجاهل المنحرف غير معذور. والعالم المستقيم هو المبرور 
والمأجور. 


لا ريب أن العاقل الرشيد يلتمس من هذه الطرق أقومهاء ويطلب 
أسلمهاء ويتوجه بعزدمته إلى أحسنهاء وهذا الالتماس والطلب والتوجه 
هو الذي ترجمته لنا سورة الفاتحة فى كلمة واحدة اهدِنًا -اهدنا الصراط 


صورة الفاتحة إذن هي خريطة القرآن وفهرست موادهء إنها جوهرة 
القرآن ونواته ولبه. فهي بحق "أم القرآن" 5 

ومن ذلك تتضح لنا أهمية تكرار الفاتحة في كل ركعة؛ حتى لو لم 
نقرأ معها آيات من القرآن» فتظل الصلاة صحيحةً طالما تم قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. 


سادسًا: الطهارة وكيفيتها كشرط قبل القيام إلى الصلاة 

تجدر الإشارة إلى أن الله - تعالى - ذكر عدة ألفاظ مرتبطة بالطهارة 
قبل الصلاة وهي: تَعْتَسِلُوَء فاغْسِلُوأء امْسَحُوأء فَاطَهَرُوأَء فَتَيَمّمُواً. ولم 
أجد لفظ وضوء في القرآن الكريم» حيث أن هذا اللفظ مذكور في السنة 


؟' محمد عبد اللّه دراز دراسات وبحوث بأقلام تلامذته ومعاصريه» تقديم أد. على جمعة 
مفي الجمهورية» جمع وإعداد الشيخ/ أحمد مصطفى فضيلة» صفحة 777 -7/”, دار 
القلم للنشر والتوزيع» القاهرة. 


- لاع - 
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الشريفة *' . وفيما يلي الآيتان اللتان ذكر فيهما الطهارة المرتبطة 
بالصلاة: 


ليا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقَْبُوأْ الصَّلآةَ وَأَنثُمْ سُكارَى حَقَّ تَعْلَمُوأ مَا 
تَفُولُونَ وَل جُنبَا ِل عَابِرِي سَبِيلٍ حَّ تَغْتَسِلُوا إن كنثم مَرْصَى أو 
عَلَى سَفَرٍأَؤْجَاء أَحَدّ مُنكُم من الْقَآئِطٍ أَوْلآمَسْئُمْ النْسَاء فَلَمْ تَجِدُوأ 
قاء فَكَيَمُمُوأْ صَعِيدًا طَيَّبًا فَاهْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكم إِنّ اللة كان 
عَفُوًا غَفُورًا 4 (النساء 37). 

ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواإذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
ِل الْمَرَافِق وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وََرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ ون كُنتُمْ 
جْبَا فَاطّهَرُوا ون كنم مَرْصَى أو عَلَى سَفَرٍ أَؤ جاء أَحَدٌ مَك مّنَ 


- 
0 


الْعَائِط أو لدَمَسْتُمُْ النْسَاء فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء فَتَيَمَمُواً صَعِيدًا طَيِيَا 


حَرَج ولكن يُرِبِدُ لِيُطهَرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» 
(المائدة 1). 


وتجدر الإشارة إلى أن " الغائط هو من الغيط. وهو المكان 


المنخفض من الأرض. وهو هنا كناية عن الحدث لأن العادة جرت على 
أن من يرد الحدث يذهب إلى ذلك المكان المنخفض ليتوارى عن أعين 


١0 ٠‏ - حَدَّئَنا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلٌِ فَالَ أَخْبَرَبَا عَبْدُ الرََّقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ 
هَمّام بْنِ مُتَبّهِ أَنْهُ سَمِعَ أب هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولٌ النّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لآ تُقْبَلُ 
صَلةُ مَنْ أخدتٌ حَقّ يَتَوَضّأ ». قَالَ رَجْلُ مِنْ حَضْرَمَوْت مَا الْحَدَتُ بَا أََا هُرَيْرةَ قَالَ فُسَاءٌ أو 
صُرَاطظ. طرفه 1905 - تحفة ١5719315‏ (صحيح البخاري)» موسوعة الحديث الشريفء وزارة 
الأوقاف (برنامج إلكتروني). 


اع - 
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الناس."١'‏ وذلك الحدث يشتمل على كل ما يخرج من السبيلين من 
براز وريح وبول. 


لقد أمرنا الله قبل القيام إلى الصلاة أن نغسل وجهنا وأيدينا إلى 
المرافق وأن نمسح برؤوسنا وأرجلنا إلى الكعبين» ذلك لقوله تعالى: 
(يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَبْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْنِ» (المائدة 1). 


وقد استثنى الله - تعالى - المرضى ومن على سفر أو من جاء من 
الغائط أو لامس النساء ولم يجد ماءً أن يتيمم صعيدًا طيبًا بالمسح 

بالوجه والأيدي لقوله تعالى: 
«وإن كُنثم مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدٌ مّنكُم مّن الْعَاَئِطٍ أو 
من مَسْتُمُْ النْسَاء فَلَمْ تَجدُوأ مَاء فَْتَيَمَمُوا " صَِعِيدًا طَيَِّيَا فَاهْ 7 مُسَحُوأ 


و و 


بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوًا غَفُورَا4 (النساء 47). 


وأمرنا كذلك ألا نقرب الصلاة ونحن سكارى حق نعلم ما نقول» 
ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى نغتسل ونتطهرء ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ (يا يها لَذِينَ آمئوا لآ تَفَبُوأ الصَلاة وَأَنكمْ سُكاَى حت 


بم الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة النساء آية رقم 257 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
1250 اع 30638 لام 35./و31 نا 315١‏ ] /للام».5١|1]315جعع.‏ للانثاننلا//: دماخط 


0-7 62131511 0-7 لالط د ط 320 ا/ااع 0-43 لللطه الع 04ج 


- مع - 
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تغلموا ما تمُوُون ولا ُنبا إل عابري سَبِيلٍ حك تفتسلوأ» 
(النساء 677). 

٠‏ ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إذَا قُمْتُمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْق وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينِ 
ون كُنتثُمْ جُنْبَا فَاطَهَرُوأ4 (المائدة 1). 


ويعلمنا الله أن الهدف من الغسل والتيمم ليس أن يضعنا في 
مواقف محرجة وإنما يريد أن يطهرنا ويتم نعمته عليناء ذلك لقوله 
تعالى: 
٠‏ لما يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيُظِهَرَكُمْ 
وتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 (المائدة 1). 


وقد أمر الله - تعالى - بطهارة مكان الصلاة» فقد عهد الله إلى كل 
من سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عليهما السلام أمر تطهير بيته للطائفين 

والقاتمين والركع والستجوةء :ذلك لقولةاتعاق: 

٠‏ 9وَإذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لئاس وَأَمْناً وَانَخْذُواْ مِن مَقَامِ إِبْراهِيمَ 
مُصَلَ وَعَهِدْنَا إلى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بَيِْي لِلطَائِفِينَ 
وَالْعَاكَفِينَ وَالرّك السُّجُود» (البقرة .)١70‏ 

الوذ بَوأنا لإراهيم مَكان الْبَْتِ أن لا تُشْرِك بي شَيْئَا وَطْهَرْ بَيْي 
لِلطّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكَع السّجُود) (الحج 57). 
وقد يقول البعض أن اللّه - تعالى - في كتابه الكريم لم يمنع النساء 

في المحيض من الصلاة» نرد على السائلين» بأن اللّه -تعالى - قد منع 

الرجال إتيان النساء في المحيض حتى يطهرن لقوله تعالى: 


- مغ - 
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. 9وَتَِسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ َل هُوَأَذَّى فَاعَتَزْلُوأ النّسَاءِ في الْمَحِيضٍ 
ولا تَفْرَبُوهْنَ حل يَظَهْْنَ فإذا تَطهَْنَ فأَُوهْنَ مِنْ حَنِتْ أمركم 
النّهُ إِنَّ النّهَ يُحِبٌ التَّوَابِينَ وَبُحِبٌ الْمُتَطهّرِينَ 4 (البقرة 775). 


وبما أن مقام العلاقة بين الرجل والمرأة أقل مقاما من الوقوف في 
حضرة الله في الصلاة» فإنه لا يصح للنساء في المحيض أن يدخلن في 
الصلاة ويكن في حضرة الله - تعالى - إلا بعد أن يطهرن. 
ويقولون إن الله - تعالى - في كتابه الكريم لم يمنع الصلاة بدون 
تطهر للنائمين» نرد على السائلين» بأن الله قد ذكر أن النعاس يتطلب 
تطهرًا لقوله تعالى: 
ه 9إإِذْ يُعَشَيكُمُْ التْعَاسن أَمَنَةَ مّنْهُ وَنُنَرْلُ عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء 
لَيُطَهْرَكُم به وَيُذْحِتٍ عَنكُمْ رجز الشَّيْطَانِ وَليَيظ عَلَى قُلُوِكُمْ 
وَيُتَبّتَ بِهِ الأَقَدَاةَ » (الأنفال .)١١‏ 


"ويمكن أن يُستنبّط الدليل من القرآن على منع الحائض من 
الصلاة, فإنه تعالى قد اشترط الطهارة للصلاة,» والطهارة متعذرة على 
الحائض مع استمرار سببها وهو نزول الدم.""١‏ 


سابعًا: التزين قبل الذهاب للمساجد 
وقد طالبنا الله أن نتزين قبل الذهاب للمساجد لقوله تعالى: 
ه ١٠يَاتَن‏ آدَمَ خُذُْوأ زِنَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍِ» (الأعراف .)"١‏ 


2 فتاوى الث لشيخ محمد رشيد رضاء رقم الفتوى: ك2 تاريخ النشر في موقع موسوعة 
الفتاوى» ٠١ ١17//١7/٠.7‏ 503/الاءع 1/1 ام». 3 الاج 3]. اثالنالنا//: مخخط 


- 5ع - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ثامنا: مواقيت الصلاة في القرآن الكريم 

بدأ الله بتعليمنا أن الصلاة فرض مؤقتٌ بوقت معين" لقوله 
تعالى: 
. «إِنَّ الصّلآةَ كَانَث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَؤْقُونَا4 (النساء .)١٠١7‏ 


ثم حدد لنا اللّه حدود توقيتات الصلوات الخمس المفروضة 
مجمعين في آية واحدة مرتين. 


المرة الأولى بدأها الله - تعالى - بنتسلسل صلاة الفجر حتى العشاءء» 
فبدأ بطرفي النهار شملت الفجر إلى العصر وانتهى إلى وزلقًا من الليل 
شملت المغرب والعشاء لشرح الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي كما 
سيأتٍ لاحقّاه حيث قال تعالى: 

٠‏ طوَأقم الصّلآةَ طَرَق النَّهَارِ وَرَْفَا مْنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُْحِبْنَ 

السَيّكَاتِ ذَّلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكرِينَ» (هود .)١١5‏ 


والأخرى بدأها تعالى بتسلسل صلاة الظهر حتى الفجرء فبدأ 
لدلوك الشمس (الظهر) إلى غسق الليل (العصرء والمعرب والعشاء) 
ثم انتهي وقرآن الفجر (صلاة الفجر) لشرح الإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي كما سيأ لإحقّاه حيث قال تعالى: 
ه «أقِم الصّلاآةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى عَسَقٍ الَيْلٍ وَقْرَآنَ الْفَجْرِ إن 


"' موقع المعاني» 001211/4/103/20 /0ا0ء. /1001ة 103 |3. الاللالنا//:5 ما / 


- لاع - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


قُرَآنَ الْفَجْرِ كآنَ مَسْهُودَا »4 (الإسراء 1/8). 

ودُلوكٌ ا 0 لشمس تعنى بعد أو عند زوالها عن كبد السّماء »١*‏ وتعنى 
أيضًا ميلها للغروب وهو من الرّوال إلى الغُروب '"» وغسق الليل يعنى 
ظلمته أو شدّتها'". 


وبشرح لنا الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق 
- رحمه الله - تفسير قوله تعالى وَأَقَم الصَّلآةَ ظَرَقٍ النَّهَارٍ وَزُلَهَا مّنَ 
اللَّيْلِ موضّحا أن الله - تعالى - حدد حدود مواعيد الصلوات الخمس 
في تلك الآية قائلاً: 

"والمراد بإقامتها الإتيان بها في أوقاتها كاملة الأركان والخشوع 
والإخلاص للّه رب العالمين. 

والمراد بالصلاة هنا: الصلاة المفروضة. 


٠١‏ قاموس قرآن» 
- اق /ر» 3/0 /رمامء . /01 ةق ة مطل . ننانخا لقا /: دمخخط 

052--:<- 7 /8590]099683 8409985 0 000/|اإ20 
20106 

'' معجم اللغة العربية المعاصرة» 

-/8908996108968196108968896109968 3/9010 /مام». »ل طاح 3 . الالناننا//:دمخخط 
“06بكت كب 0|[102000ظ2 
53 

"١‏ قاموس قرآن» 

-/غ16 3/0 /مامء . /1 2ه مطلة. للانناننا/ل/:دمخخط 
-61089683961099681961099682961099690 ]10978 202020 
220010098 
16 1 1 1 1 ||| 1ك 


-8غ - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


وطرفي النهار: أي أول النهار وآخرهء لأن طرف الشيء منتهاه من 
أوله أو من آخره. 

والنهار: يتناول ما بين مطلع الفجر إلى غروب الشمس. سمى بذلك 
لأن الضياء ينهر فيه أي يبرزكما يبرز النهر. 

والصلاة التي تكون في هذين الوقتين» تشمل صلاة الغداة وهي 
صلاة الصبح» وصلاة العشثى وهى صلاة الظهر والعصرء لأن لفظ 
الععشثى يكون من الزوال إلى الغروب. 

وقيل الصلاة التي تكون في هذين الوقتين هى صلاة الصبح 
والمغرب. 

وقوله وَرُلَهَا مْنَ اليل معطوف على طرفي النهار. 

والزلف جمع زلفة كغرف وغرفة - والمراد بها الساعات القربية من 
آخر النهارء إذا الإزلاف معناه القرب ومنه قوله - تعالى - وَأَزْلِفَتِ آلْجَنَهُ 
للَمُتَقِينَ ... أي: قربت منهم. وتقول أزلغني فلان منه: أي قربي. 

فمعن وَزُْلََا مّنَ اللَيْلِ طائفة من أوله. وصلاة الزلف تطلق على 
صلاق المغرب والعشاء قال ابن كثير ما ملخصه: وقوله وَزُلَفَا مّنَ اللَيْلٍ 
يعنى صلاة المغرب والعشاء. قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
"هما زلقتا الليل: العحرب والعفاء" 77 

وبشرح لنا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - تفسير 
أقم الصَّلآةَ لِدُنُوكِ الشَّمْسٍ إلى غَسَقٍ اللَيْلٍ قائلا: 


'" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة هود آية رقم 5١١ء‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة» 
1250 0اع30638 ”لام 35./و31 نا 3151١‏ ] /للام». ١5‏ |1]315جعى. للالثانلا//: دماخط 


0-7 813151 10-7 2ط 114/30 هللطة/ا4 ١10-11‏ 


- 9غ - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


"دلكت الشمس تدلك - بضم اللام - إذا مالت وانتقلت من وسط 
السماء إلى ما يليه. ومادة إدلك1 تدل على التحول والانتقال. 
ولذلك سمى الدلاك بهذا الاسم. لأن يده لا تكاد تستقر على مكان معين 
من الجسم. 
وتفسير دلوك الشمس هذا بمعنى ميلها وزوالها عن كبد السماءء مروى 
عن جمع من الصحابة والتابعين منهم عمر بن الخطابء وابنه عبد 
اللّهدء وأنس» وابن عباس» والحسن» ومجاهد. 
وقيل المراد بدلوك الشمس هنا غرويها. وقد روى ذلك عن علىء وابن 
مسعودء وابن زيد. 
قال بعض العلماء: والقول الأول عليه الجمهورء وقالوا: الصلاة التي أمر 
بها ابتداءً من هذا الوقت» هي صلاة الظهر." '" 

وبناءً على ذلك فميقات صلاة الظهر هو دلوك الشمس. 

"والمراد من الصلاة التي تقام من بعد دلوك الشمس إلى غسق 

الليل: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء " 4" 

ثم يشرح لنا الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق 
- رحمه الله - تفسير قوله تعالى (وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرَآنَ الْمَجْرِ كان 


"' الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الإسراء آية رقم 8/ء للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

1850 نامع 3لاع صقا 2لام5ة./1ة طن _أئأج 1 /رمامء. 5 أكد ا مع اع. لثانلالها//:دماخغط 
3150-7 1 0-7/اط3ط130/ال 78 -هللطة اطع 16-17له١‏ 

*" الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الإسراء آية رقم 8/اء للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 

0(<18:50اعع28 لاع 30 ا *لام1/.35ة طن _؟أككة 1 /حام». 155+ 2عاع. الالالالنا//:دماخغط 


0-7 131516 2 0-7للط2ط30ا/لع 78 -هللطهنللقة 0-17لاج١‏ 


اوه - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


مَشْهُودًا » (الإسراء 7/8) قائلاً: 

"وقوله - تعالى -: قُرْآنَ آلْفَجْرٍ معطوف على مفعول أقِم وهو 
الصلاة. 

والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر. وسميت قرآناًء لأن القراءة ركن 
من أركانهاء من تسمية الشيء باسم جزئه» كتسمية الصلاة ركوعاً 
وسجوداً وقنوتاً. 

وقوله إِنَّ قُرْآنَ آلْفَجْرِ كنَ مَشْهُوداً تنويه بشأن صلاة الفجرء 
واعلاء من شأنها." ”” 


ثم طلب منا الله - تعالى - أن نحافظ على الصلوات والصلاة 
الوسطى لقوله تعالى: 
٠‏ طحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاآةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوأ بنَهِ قَانِتِينَ»4 
(البقرة 778). 


ودشرح لنا الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق 
- رحمه الله - تفسير قوله تعالى حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة 
الْؤْسْطَى قائلاً: 

"فجمهور العلماء يرون أنها واحدة من بين الصلوات الخمس 
المفروضة» وأن الوسطى مؤنث الأوسط أي الثيء المتوسط بين 


الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة الإسراء آية رقم 8لا للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة,» 
1250 اع3638 لام 35./و31 نا 315١‏ ] /للام».5١|1]315جععى.‏ للالثانلا//: دماخط 


0-7 13151 :0-7 لطم ط0 3 الع 78 -هللطهاقة 210-17 


- أهم- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


شيئين» فالصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة بين صلاتين» إلا أنهم 
اختلفوا في تعيينها. 

فأكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء لأنها تقع 
في وسط الصلوات الخمسء إذ قبلها اثنتان وبعدها اثنتان» ولأنها وسط 
بين صلاتي النهارء وصلاتي الليل» فمعنى التوسط فيها واضح, ولأنها 
مظنة التقصير لمجيئها بعد وقت الظهيرة الذي يكون في الغالب وقت 
كسل. 

وفضلاً عن ذلك فقد صرحت بعض الأحاديث بأنها صلاة العصر 
وقد ساق الإمام ابن كثير عدداً من هذه الأحاديث ومنها ما جاء في 
صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن على بن أبى طالب قال" :قال 
رسول الله - صلي اللّه عليه وسلم - يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارء ثم صلاها بين 
العشاءين المغرب والعشاء", وفى مسند الإمام أحمد عن سمرة أن 
رسول الله - صلي اللّه عليه وسلم - قال" :الصلاة الوسطى صلاة 
العضين " 

وقد خُضّت صلاة العصر بمزيد من التأكيدء وبالأمر بالمحافظة 
عليهاء وبالتحذير من التقصير فيهاء مما يشهد بأنها هي الصلاة 
الوسطى» فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول اللّه - صلي 
اللّه عليه وسلم - قال" :الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله "أي: سلب من أهله وماله فبقي وحيداً بدونهما. 


وقال يَعضهم المراذ بالصلاة الوسط صبلاة الصبح وقيل ضلاة 
الظهرء» وقيل صلاة المغرب» وقيل العشاء» وقيل الجمعة» وقيل غير 


- لام - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ذلك من الأقوال التي لا تبلغ في قوتها مبلغ قول القائلين بأنها صلاة 
العصرء ولذا قال ابن كثير وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى الني 
قبلهاء ومعترك النزاع في الصبح والعصرء وقد أثبتت السنة أنها العصر 
فتعين المصير إليها - أي إلى أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. 

ومن العلماء من اتجه في بيان المراد من الصلاة الوسطى اتجاهاً 
آخر فهو يرى أن المراد بالصلاة الوسطى الصلوات كلهاء وأن الوسطى 
ليست بمعنى المتوسطة بين صلاتين» وإنما هي بمعنى الفضل لأن 
وسط الشيء خياره وأعدله وأفضله فالمقصود بها فعلها أو أداؤها 
بطريقة سليمة كاملة. والمعنى على هذا الرأي: حافظوا يا معشر 
المسلمين على الصلوات كلهاء وحافظوا على أن يكون أداؤكم لها بطريقة 
وسطى أي فاضلة بأن تؤدوها في أوقاتها كاملة الأركان والسنن والآداب 
والخشوع. 

والذي نراه أن ما عليه الجمهور من أن الصلاة الوسطى هي واحدة 
من بين الصلوات الخمسء وأنها صلاة العصر هو أقوى الآراء." "1١‏ 


وأخيرا تعرض اللّه لبعض الصلوات مجتمعة ومنها على حدة كما 
يلي: 
صلاة الفجر: 

نص الله - تعالى - صراحة على صلاة الفجر وذكرها في التسلسل 


1 الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة البقرة آية رقم 7 للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوي» موقع التفاسير العظيمة,» 
1250-<اع 30638 ”لام 35./و31 نا 315١‏ ] /للام».5١|1]3]5جعى.‏ للانثاننا//: دماخط 


0-7 131511 :0-7 1/1303 :0-2388 للطوبافع 0-2لاج١‏ 


- “ام - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


قبل الظهيرة وذلك في قوله تعالى: 

ه ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَدِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ 
يَبْلْعُوا الْخُلْمَ مِنكُمْ ثَلَاتَ مَرّاتِ من قَبْلِ صَلَاةٍ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ 
تِيَابَكُم مّنَ الظّهِيرَة ومن بَعْدِ صِلَاةٍ الْعِشَاء» (النور 08). 


صلاة الظهر / الجمعة: 
أمر الله - تعالى - سيدنا مُحَمّداً - صلي الله عليه وسلم - بإقامة 
الصلاة لدلوك الشمس في قوله تعالى: 
٠‏ «أقم الصّلآةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقَْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ 
قُرَآنَ الْمَجْرِكنَ مَشْهُودَا)4 (الإسراء 78). 


وقد ذكر لنا الله - تعالى - أن هناك صلاةً تسمى صلاة الجمعة 
وتكون في توقيت صلاة الظهر يوم الجمعة فقط لقوله تعالى: 
٠‏ ايها الَذِينَ آمَنوا إِدًا نودي لِلصّلَاةِ من يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَا إلى 
ذِكْر النَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة 5). 


صلاة العصر: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بإجماع العلماء وكما ذكره تفسير 
الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي سابقًا. قال تعالى: 
ه 9ِحَافِطُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلآةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا يِه فَانِتِينَ) 
(البقرة .)5١7/‏ 


- غه- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


صلاة العصر / المغرب / العشاء: 
أمر الله - تعالى - نبيه سيدنا مُحَمَّدَا - صلي اللّه عليه وسلم - أن 
يقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لقوله تعالى: 
ون لواقم الضلاة الوك الشكسن إل شق الكل وفزان الفج را فران 
الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا (الإسراء 1/8). 


إنكار سنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في الصلاة 
توجد آيات كثيرة مرتبطة بطاعة سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي اللّه عليه 

وسلم - وقد اخترت بعض الآيات التي رأيتها مناسبة لموضوع البحث. 

فنجد أن الله - تعالى - أمرنا باقامة الصلاة وطاعة الرسول في نفس 

الآية» ذلك في قوله تعالى: 

٠‏ (وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرّكاة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ)4 
(النور ا 0). 

ه طأَشْفَقْتُمْ أن تُقَدّمُوا بَبْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإِذْ لم تَفْعَلُوا 
وَنَابَ النّهُ عَلَيَكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَّةَ وَأَطِيعُوا النّهَ وَرَسُولَهُ 
وَالنَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (المجادلة .)١7‏ 
وأبلغنا الله - تعالى - أن لنا في رسوله سيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه عليه 

وسلم - أسوة حسنة في قوله تعالى: 

ه طلَقَدْ كأنَ لَكُمْ في رَسُولٍ النّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كن يَرْجُو اللّه 
وَالْيَوْمَ الخِرَ وَذَكَرَ النّهَ كَثِيرَا»4 (الأحزاب .)5١‏ 


ثم جعل الله - تعالى - نفسه سبحانه وسيدنا مُحَمَّدًَا - صلى اللّه 
عليه وسلم - هما المرجعية في حالة وجود تنازع في شيء لقوله تعالى: 


- همه - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


لإا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وول الْأَمرِ مِنْكُمْ 
فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَوْدُوهُ إلى النّه وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر ذَّلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُوِِلَا4 (النساء 09). 

لوَإذًا جَاءهُمْ آَمْرٌ مّنَ الأمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرَسُولٍ وَإِلى أؤلي الأمْر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُوَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا 
فَضْل الته عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئْهُ لاتَبَعْثُمُ الشَيِطَانَ إِلاَ قَلِيلا4 (النساء 
37 ). 


ولقد أرسل الله سيدنا مُحَمّدَا - صلى الله عليه وسلم - - بعد ما 


علمه - ليتلو القرآن الذي أوحاه له اللهء وبري ويعلم الكتاب -أي 
القرآن-» والحكمة -أي السنة النبوية والحكم بصفة عامة - ويعلم ما لم 
يكونوا يعلمون. فالتشهد وتقسيم الصلوات الخمس إلى: الفجر 
ركعتان» والظهر (5) ركعاتء والعصر (]) ركعاتء والمغرب )١(‏ 
ركعات» والعشاء () ركعات هم من الحكمة التي تعلمها سيدنا مُحَمَّدٌ 
- صلى اللّه عليه وسلم -» وأرسله ليعلمناء ذلك لقوله تعالى: 


وْحَيْنا َك وهم يكفرُونَ امن قل هُوَري لاله إلا علي 
تَوَكَلْثُ وَإِلَيْهِ مَتَاب4 (الرعد .)٠٠١‏ 

الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَُعلَمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة .)19١‏ 
عَلَنْهمْ آياَهِوبْرْكيهمْ وَيعَمُهُمْ الكتا وَالْحِكْمَة إن كاثوأ من قبل 
لَفِي صَلالٍ مُّبِينِ4 (آل عمران .)١15‏ 


-5هم- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ل«أَعَنّ النَّهُ لَهُمْ عَذَابَا سَدِيدًا قَانّقُوا النّهَ ا أولي الْأَلبَاب الَّذِينَ آمَنُوا 
قد أَْرَنَ النَه إِلَيكُم ذِكْرَه رَسُولَا يَثْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّهِ مُبَيْنَاتِ 
لِبُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى النُورِ وَمَنْ 
يُؤْمنْ بالنّهِ وَتَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنْقَارْ 
خَالِدِينَ فيا أَبَدَا َدْ أَحْسَن اللَّهُ لَهُ رِرْقَا؛ (الطلاق .)١١-٠١١‏ 
وبوضح لنا اللّه - تعالى - أمره لسيدنا مُّحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم 
- حيث يقول إن صلاته بالإضافة إلى نسكه ومحياه ومماته لرب 
العالمين» وذلك لقوله تعالى: 

لكل إن صَلَاقٍِ ونس وَمَحْيَايَ وَمَمَاتٍ لِنَهِ ربٌ الْعَالَمِينَ» لا شَرِيكَ 


لَهُ وَبِذَّلِكَ أُمِوْتٌ وَأَنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ4 (الأنعام 175-175). 


ثم أمرنا الله - تعالى - أن نأخذ ما آتانا به سيدنا مُحَمَّدٌ - صلى اللّه 


عليه وسلم - لقوله تعالى: 


وكا أقاء الله على رشولو ين اقل القرى فزنه اوللزشول ولذي 
لفق وَالْيَتَاى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ ك لا يَكُونَ ذُولَة بَيْنَ 
الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
وَانَقُوا اللّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب» (الحشر 7). 


ويذكرنا الله - تعالى - أنه أنزل إلينا ليس فقط الكتاب - القرآن 


الكريم - وإنما أنزل إلينا الحكمة وهي السنة النبوية والحكم العامة الني 
علمها لرسوله الكريم سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم -» ذلك لقوله 
تعالى: 


لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرّلَ عَلَيْكُم مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَة 


- لام - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


َو 


يَعِظْكُم به وَانَهُوا النّه وَاعلَمُوا أن الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ4 (البقرة 
01). 


وللتشبيه» فالقرآن الكريم في عالم التشريعات هو القانون» والحكمة 
هي السنة النبوية - هي اللائحة التنفيذية التي تصدر بعد إصدار القانون 
لتوضيح كيفية تطبيق القانون. 


السنة النبوية تتعامل مع موضوعات كثيرة مرتبطة بالصلاة مثل 
الوضوءء الغسل» الحيضء التيمم» الصلاةء مواقيت الصلاة» الآذان» 
صلاة الجمعةء الوترء النعاس أثناء الصلاةء السهوء تقصير الصلاة 
والجمع بين الصلوات. سنعرض هنا على سبيل المثال بعض الأحاديث 
النبوية عن النعاس أثناء الصلاة» والسهو وسجود السهوء وتقصير 
الصلاة والجمع بين الصلوات» كما يلي: 


النعاس أثناء الصلاة: 
من أحاديث صحيح البخاري: 

حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّهِ بن تُوسُّف قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَام عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا نَعَس أَحَدُكُمْ 
وَهُوَيُصَلَى فَلَْرقْدْ حَنَ يَذْهَبَ عَنْهُ النّْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَى وَهُوَ 
نَاعِسٌ لا يَذْرى لَعَلَّهُ تِسْتَغْفِرُ فَيسُبٌ نَفْسَهُ» "". 


7 حديث 75١5‏ - الوضوء - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


- لمهم - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


من أحاديث صحيح مسلم: 

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أى شَيْبَةَ حَدَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَئْرٍ ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ 
تمتو خةكذا أن بج وخدئنا ألو كزت حكذكنا او أشامة جميعا عن مقا 
عَنْ هِسّام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَانْشَةَ أنَّ البَّىَ - صلى اللّه عليه وسلم 
- قَانَ «إِذًا نَعَس أَحَدُكُمْ فى الصّلاةٍ فَلْيَرْقْدْ حَتَ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَ 
َحَدَكُمْ ذا صَلَى وَهُوَ نَاعِس لَعَلَّهُ يَلْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُْبُ نَفْسَهُم "". 


السهو وسجود السهو: 

هذه أمثلة من الأحاديث النبوية عن السهو وسجود السهوء وقد 
تم الاختيار من عدة كتب: صحيح البخاري» صحيح مسلم» سنن أبى 
داودء وليس من كتاب واحدء كما يلي: 


من أحاديث صحيح البخاري: 

عَنْ أَنّسِ عَنِ النََ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ نَسِىَ صلا 
فَلِيْصِلَ إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَفَارةَ لَهَا إِلذَ ذَِّكَ». (وَأقم الصَّلاةَ لِذكرى) قَالَ 
مُوسَى قَالَ هَمَامٌ سَمِعْتُهُ َقُولُ بَعْدُ (وَأَقِم الصَّلآةَ لِذِكرى)"". 


يي 


1 


ىا 


*" حديث رقم 141/١‏ - صلاة المسافرين - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
5 حديث رقم 091 - مواقيت الصلاة - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


-9هم- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف أَخْبربا مَاِكُ عَنْ يَحى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ 
اليَحْمَن الأَعْرَجَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ان بُحَيْئَةَ - رضى الله عنه - أَنَهُ قَالَ إِنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللّه عليه وسلم - قَامَ مِنِ انْنَتَيْنِ مِنَ الظهْرٍ لَمْ يَجْلِسنْ 


و 


بَيْنَهُمَاء فَلَمًا قَصَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ نم سَلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ". 


- رضى الله عنه - قَالَ صَلَى يئا النَنّ - صلى الله عليه وسلم - 
الظْهْرَ أو الْعَصْرَ فَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصّلآةُ يَا رَسُولَ النّه 
أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّنُ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ «أَحَقّ م 
يَقُولُ». فَالُوا نَعَمْ. فَْصَلَى رَكْعَتَئْنِ أَخْرَتئْن ثُمَ سَجَدَ سَجْدَنَئْنِ. قَالَ 
سَعْدٌ وَََيْثُ عرْوةَ بْنَ الي صَلَى مِنَ الْمَغْرِب رَكْعَتَئنِ فُسَلَّمَ وَتكلّمَ كُمَ 
صَلَى مَابَقَِ وَسَجَدَ سَجْدَتَئِنٍ وَقَالَ هَكَذًَا فَعَلَ البََئُ - صلى الله عليه 
وسلم 0 


حَدَدَنا فتَِبةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَالَيْثّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ 
عَبْدِ النَّهِ ابْنِ بُحَيْئَةَ الأمْدِىّ حَلِيفٍ بَنى عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - 


صلى الله عليه وسلم - قَامَ فى صَلَةٍ الظهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُومنَء فْلَمَا نَم 


6. 


صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ فكَبَرَفى كُلّ سَجْدَةٍ وَهُوَجَالِس قَبْلَ أَنْ يُسَلَم 


'" حديث رقم 1770 - السهو - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
"١‏ حديث رقم 17717 - السهو - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف 


- هذ - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


وَسَجَدَهُْمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَيِى مِنَ الْجُلُوسِ. تَابَعَهُ ابْنُ جَُيْج 
عَنِ ابن شِهَابٍ فى التَكبيير”". 


من أحاديث صحيح مسلم: 

وَحَدَّتْنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَادَم الْكُوقٌ أَخْبرنَا أبُو بَكْرِ الّهْسَلِيُ عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمَنٍ بْنِ الأَسْوّد عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ النَّهِ قَالَ صَلَى بِنَارَسُولٌ الله - صلى 
الله عليه وسلم - خَمْسًا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَزِيدَ فى الصَّادةٍ قَالَ «ومَا 
دَاكَ». قَانُوا صَلَيْتَ خَمْسًا. قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَسَرٌ مِئْلَكُمْ أَذْكُر كُمَا تَذْكُرُونَ 


ب + اد ند 26 


وَأَنْسَى كما تَنْسَوْنَ». ثم سَجَدَ جَدَي السَّهُو '". 


وَحَدَّثَنَا ِسْحَاقُ بْنْ إِبَْاهِيمَ أَخْبرًا عَبْدُ الْوَهّابٍ النََّهعٌّ حَدَّنَنَا حَالِدٌ 
- وَهُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ أبى قِادِبَةَ عَنْ أبى الْمُهَلّبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنٍ 
قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اله - صلى الله عليه وسلم - فى ثَلآثِ رَكَعَاتٍ مِنَ 
الْعَضْرٍ ثُمَ قَامَ فَدَكَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ يَجُلٌ بَسِبِط الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ 
الصّلآةُ يا رَسُولَ اللّه. فَحَرَجِ مُعْصَبَا فَصَلَى الرَّكْعَة الى كانَ تَرَكَ كُمَ 


"' حديث رقم 1770 - السهو - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
”' حديث رقم 117 - المساجد - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
*' حديث رقم 177 - المساجد - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


-1١ - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


من أحاديث سنن أبي داود: 

و وود كاز ب عن الو الحم 

عَنْ أبى هُرَئْرَةَ قَالَ صَلَى با رَسُو لُ اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- إخدى 
صَلدَيٍ العَشِىَ - الظْهْرَ أو الْعضرَ قَالَ - فَصَلَى بنا رَكْعتَئنِ ثْمّ سَلَم نم قا 
إلى حَسَبَةٍ فى مُقَدّم الْمسجدٍ فَوَصَع يَدَِْ عَلَيْهَا إِحْدَاهُما عَلَى الأَخْرَى 
يُعْرَفُ فى وَجْههِ الْعَضَبُ ثم خَرَجَ سَرَعَانُ النّْسِ وَهُمْ يَفُولُونَ قَصْرَتِ 
الصّلآةُ قَصْرَتِ الصَّلآةُ وَفى النَّاسِ أَبُو بَْرِ وَعْمَرُ فَهَابَاهُ أنْ يُكُلْمَاهُ فَقَامَ 
نكل 6 شوك الثه #ضلى الله عليه وسلمد يُمقية 5 التدزن فقا :نا 
رَسُولَ اللّهِ أَنَسِيِتَ أَمْ قَصْرَتِ الصَّلآةُ قَالَ « لَمْ أَنْس وَلَمْ تَفْضْرٍ الصَّلدهُ 
. قَالَ ب نَسِيت يَا رَسُولَ الله. فَأقْبلَ ز. سُولُ اللّه -صلى اللّه عليه 
وسلم- عَلَى الْقَوْم فَقَانَ «أَصَدَقَ دو الْيَدَيْنِ». فَأَوْمَكُوا أئْ نَعَمْ فَخَرَجّ 
َسُولٌ النّهِ -صلى الله عليه وسلم- إلى مَقَامِهِ فَصَلَ الرَكعتينِ 
لْبَاقِيتَئنٍ ثُمّ سَلَّمَ ثُمّ كَبَرَوَسَجَدَ مِثْلَ سجُودهِ أو أظوَل ثُمَّ رَفْعَ وكبّر 

ثُمَ كبر وَسَجَدَ مِذْلَ سجُودِهِ أؤ أظول ثُمَّرَفَعَ وَكبَر قَالَ فَقِيلَ لِمُحَمّدٍ 
سَلَمَ فى السَّهُو فَقَالَ لَمْ أَحَفَظة عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وَلِكن نُبَّنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ 
ْنَ حَصَإْنٍ قال ثُمّ سَلَم*". 
تقضير الصلاة والجمع بين الصلوات 

هذه أمثلة من الأحاديث النبوية عن تقصير الصلاة والجمع بين 
الصلوات» وقد تم الاختيار من عدة كتب: صحيح البخاريء صحيح 
مسلم» سنن أبى داودء وليس من كتاب واحدء كما يلي: 


“" حديث رقم ٠٠١١‏ - الصلاة - سنن أنى داود - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


“اخ - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


من أحاديث صحيح البخاري: 

حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَايثِ فَالَ حَدَتَنَا بَحى بْنْ أبى 
إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَا بَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ البَّىَ - صلى الله عليه 
وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إلى مَكَةَ فَكانَ يُصَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَقٌّ رَجَعْنَا 
ِل الْمَدِيئَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَةَ سَيْئَا قَالَ أَقَمْنَا يها عَشْرَا ". 


مو 


حَدَّثنَا آَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنًا مُعَيْبٌ عَنِ الزهْرىٌ فَالَ أَخْبَرَن سَالِمٌ 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- رضى الله عنهما - قَالَ رََيْتْ رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فى السَّفَرِ يُوَخرُ الْمَغْرِبَ حَقَ 
يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَتِيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ النّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ 
اليّقه 3 


وَرَادَ اللَيَثُ قَالَ حَدَّئَنى يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كن ابْنُ 
عْمَرَ- رضى الله عنهما - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ بِالْمُرْدَلِفَة. قَالَ 
سَالِمٌ وَأَخَرَائْنُ عْمَرَ الْمَغْرَِ» وَكَانَ اسْتُضْرح عَلَى امْرَأتِهِ صَفِيّةَ بنْتِ أبى 
عُبَيْدِ فَقُلْتُ لَهُ الصّلآةٌ. فَقَالَ سِئ. فَقُلْت الصَّلاةُ. فَقَالَ سِئْ. حَقَِّ سَارَ 
مين أو ثَلانَةَ نُمَ نَرَلَ فَصَلَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُْ البَّىَ - صلى الله عليه 
وسلم - يُصَلَى إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَآَيْثُ الب - صلى الله 
عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيِرُ يْوَخْرُ الْمَغْربَ فَيْصَلَيهَا نَلنَانْمَ يُسَلَمُ 
"١‏ حديث رقم ٠١١‏ - تقصير الصلاة - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
"" حديث رقم 0١‏ - تقصير الصلاة - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


“ا - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ثم قَلَمَا يَلْبَتْ حَق يُقِيم الْعِشَاءَ فَيُصَلَيَهَا رَكْعَتَئْنٍ ثمَّ يُسَلُمُ وَلاَيُسَبُحُ 
بَعدَ الْعِشَاءٍ حَق يَقُومَ مِنْ جَوْفٍ اللَيِلٍ "". 


حَدَّئْنَا يَحتى بْنُ يَحْتى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِح بْنِ كَنْسَانَ 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُتيْرِ عَنْ عَائْسَةَ زَوْجِ البَّىَ -صلى الله عليه وسلم- أَنّها 
قالَث فرصت الصَلاة ركعت َكْعتَنِ فى اْحَطرِ وَالسَفْر فأَقِرّتْ صَلاة 
السَفَرِوَزِيدَ ف صَلةٍ الْحَضَرِ'". 


سَعِيدٍ قَالَ يَحْيى أَخْبَرنًا وَقَالَ الآِكَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانََ عَنْ بُكَبْرِ بن 
الأَخْنّس عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ائْنِ عَبَّاسِ قَالَ فَرَضَ الَّهُ الصّلة عَلَى لِسَانٍ 
َبِيَكُمْ -صلى الله عليه وسلم- فى الْحَصَر أَرْيَعَا وَف السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وف 
الْحَوْفٍ رَكْعَةَ '“. 


وَحَدَّدَنَا أَبّو بكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمْ بْنِ 
مَالِكِ - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرَننُ - حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ عَائْذِ 


“" حديث رقم ٠١937‏ - تقصير الصلاة - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
ليف رقم ٠‏ - صلاة المسافرين - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
:؟؛حديث رقم ٠0/‏ - صلاة المسافرين - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


- عم58- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


الطَّاٌ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الأَحْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ إِنَّ اللّه 
فَرَضَ الصّلةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيَكُمْ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمُسَافِرٍ 
ركْعَتبْنِ وَعَلَى الْمُقيم أَرْتَعَا وف الْحَوْفٍ رَكْعَةَ '“. 


من أحاديث سنن أبي داود: 

حَدَّنَنَا الَْعْنَئُ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُتئْر 
عَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - فَالَتْ فُرضَتٍ الصَّلآةٌ رَكْعَتَْنِ رَكْعَتَئْنِ فى 
الْحَصَر وَالسَّفَرِ فَأَقِرَتْ صَلةُ السَّفَر وَزِيدَ فى صَلَةٍ الْحَصَرِ ©. 


يحت بْنِ يزيد لهت قَالَ سَأَلْتُ أنْس بْنَ مَالِكِ عَنْ قَضْرٍ الصّلاآةٍ فقَالَ 
َنَنَ كانَ رَسُولٌ النّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلانَةٍ 


َإِبَْاهِيمَ بْنِ مَئْسَرَةٌ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَاِكِ يَقُولَُ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله - 


١‏ حديث رقم ١1١‏ - صلاة المسافرين - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 

"؛ حديث رقم ١10/8‏ - صلاة السفر - سنن أنى داود - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 

"؛ حديث رقم 1707 - صلاة السفر - سنن أبى داود - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


-ه6"- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


صلى الله عليه وسلم- الظهْرَ بِالْمَدِينَةِ أربَعَا وَالْعَضْرَ بِذِى الْحُلَيْفَة 


3 


كى3ء 65 


وأعلم أن القرآن الكريم لا ريب فيه» وهدى للمتقين الذين وصفهم 


النّه بخمس صفات وكانت الصفة الثانية أنهم يقيمون الصلاة لقوله 
تعالى: 


«الم» ذَّلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتَفِينَ» الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَممَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» والّذِينَ يُؤْمئُونَ 
بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ من فَبْلِكَ وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقَنُونَ أَوْلَئِكَ عَلى 
هُدَّى من رَيّهمْ وأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (البقرة .)0-١‏ 

فعلى ماذا الاعتراض والتشكيك في كيفية الصلاة؟ 

لاتنس قول الله - تعالى -: 

ِانَخْنْ أَغلَمُ يما يَقُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهم بِجَبَارِ فَذَكْرْ بالْقرْآنِ مَن 
يَحَافُ وَعِيدٍ» (ق 15). 

«يا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا النَهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا» (الأحزاب .)17١‏ 
لاوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ وَإِنَّهَا لكبيَةٌ إِّا على الْحَاشِعِينَء 
الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلَافُو رَبّهمْ وَأَنّهُمْ إَِيْهِ رَاجِعُونَ4 (البقرة 40- 
61). 


ومن يعترض ويشكك في كيفية الصلاة ولم يرض بقول العلماء 


وأهل الذكر والراسخين في العلم وعنده رغبة حقيقية في معرفة 


؛؛ حديث رقم 1٠١5‏ - صلاة السفر - سنن أبى داود - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


00 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


الحقيقة والتمسك بها بعد ذلك فعليه: 

أولاً: أن يعلم أن معرفة الحقيقة من شروطها عدم وضع حواجز عقلية 
وقلبية قبل بدء مشوار البحث. لأن تلك الحواجز تمنع وصول 
المعلومة للشخص الذي أغلق على نفسه نوافذ العلم من البداية» 
وينتج عن ذلك تمسك الشخص برأيه دون علم كافي. أما إذا أزال 
الشخص هذه الحواجز العقلية والقلبية فقد سمح لنفسه أن تصل إليه 
المعلومة ليتمكن من بعد وصولها من تدبرها والحكم بقبولها إذا كان 
قلبه مطمئنًا لها أو رفضها إذا لم يطمئن قلبه. 


ثانيًا: أن يعلم أن الله - تعالى - يساعد هذا الإنسان والذي يريد أن 

يعرف الحقيقة ويثابر فييسر له الطرق للوصول لغايته لقوله تعالى: 

٠‏ طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيئًا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنَا وَإنَّ النَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» 
(العنكبوت 19). ْ 


وأيضًا يعلمه الله في أثناء هذه الرحلة» لأن الله هو الذى يعلمنا 

لقوله تعالي: 

.)0 86 (ِالَذِي عَلمَ بقلو علْمَ الإنمان مالم يَخلْ) (العلق‎ ٠ 

ه طوَعَلَمَ آَدَمَ الأَسْمَاء» (البقرة ١؟).‏ 

4 طقَالُواً سُبْحَائَكَ لأَعِلْمَ لما إلا ما عَلَمْتَنَا إِنّكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكيم‎ ٠ 
.)77 (البقرة‎ 

.)100 ولا بُحِيِظُونَ بِسَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إِلدَبِمَا شَاء 4 (البقرة‎ ٠ 

ه طوَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ4 (النساء .)١١17‏ 

ه طتُعَلَّمُونَهُنَ مِما عَلَمَكُمُ اللَهُ4 (المائدة 6). 


- /ا5 - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


«وَلا يأب كاتِبٌ أَنْ يَكْنْبٍ كُمَا عَلَّمَهُ اللَهُ .... وَانَّقُوأْ الله وَتُعَلّمُكُمْ 
النّهُ وَالنَهُ بكلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 4 (البقرة 5/5). 


واعلم بأن لا يوجد عليم إلا الله - تعالى - وكل منا يوجد من هو 


أعلم منه لقوله تعالى: 


«وَفَوْقَ كلّ ذِي عِلْم عَلِيمَ 4 (يوسف 71). 


ثالنًا: أن يدرس كتاب اللّه وعلم الحديث ليتحقق بنفسه» وذلك إذاكان 


1 


(أم كم كتَابٌ فِيهِ تَدْرْسُونَ) (القلم 737). 

لِلَقَدْ أَنرَلْنَا إِلَيْكُمْ كتابًا فيه ذِكْرْكمْ أَقَلَا تَعْقِلُونَ4 (الأنبياء .)٠١‏ 
وتذكر "شخصًا سألوه كيف انتظمت في الصلاة؟ 

قال: سمعت شيخًا يقول: يا تارك الصلاة مصيبتك أعظم من 
مصيبة إبليس لأن إبليس رفض السجود آدمء وأنت ترفض 
السجود لرب آدم. 

فماذا بينك وبين اللّه ي تكره لقائه؟؟!!" 5 

ألم ين لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَخْسّعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكْر اله وما تر مِنَ 
الْحَقَ وَلَا يَكُونُواكالّذِينَ أوُوا الكتا من قَبْلُ فَطَال عَلَيْهمْ الَْمَدُ 
فَقَسَتْ فُلوبُهُمْ وكثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ» (الحديد .)١1‏ 

لوَاعْلَمُوا أنَّ النّه يَعْلَمْ مَا في أَنَفْسِكُمْ فَاخْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوأ أنَّ الله 
غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 (البقرة 0 77). 

وتذكر أن من يؤت الحكمة أي من يتعلم ويطبق السنة النبوية فقد 


المصدر مجهول 


-8م5- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


أوتي خيرًا كثيرٌ لقوله تعالى: 
ه 9وَمَن يُؤْتَ الحِكمَة فَقَدْ أوتي خَيْرَا كَثِيَا وَمَا يَذْكَرْ إلا أولو 
الْألَبَاب» (719 البقرة). 


واعلم أن اللّه - تعالى - بعد أن أمرنا باقامة الصلاة لقوله تعالى: أن 
نَّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّنَاتِ لقوله تعالى: 
ل9وَأَقِمِ الصَّلآةَ طَرَقٍ النَهَارِ وَزُلَمَا مْنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ 
السَّيّكَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكرِينَ4 (هود .)١١5‏ 
ه "وهذاالتعقيب يضع الصلاة في قمة الحسنات» وقد أوضح رسول 
الله - صلي الله عليه وسلم - هذا بأن قال: "الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر". 7 


00 


وتذكروا قول الله - تعالى - أن نرجع لله وللرسول - صلي اللّه عليه 
وسلم - عند التنازع في موضوع ما إذا كنا نؤمن باللّه واليوم الآخرء ذلك 
لقوله تعالى: 
٠‏ 2لايا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا النّهَ وَأَضِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْر مِنكُم 
إن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَوْم الآخر ذَّلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنٌ تَأُوِِلَا4 (النساء 09). 


ب خواطر محمد متولي الشعراوي» سورة هود آية رقم 2011 للإمام الأكبر محمد متولي 
الشعراوي» موقع التفاسير العظيمة,» 
3 - !!!315 ]لام 35./و031 نا 3151١‏ ] /للام». ١5‏ |16]3]5جعع. للالثانلا//: دماخط 


8503-1 131510-61 :0-78 لط د طل 32 لاع 0-114 للطوبافية 16-11 


-59- 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


وتدبروا قول اللّه - تعالى - أنه لن يؤمن من لا يحكم الرسول - صلي 
اللّه عليه وسلم - بينه وبين الآخرين فيما اختُلف فيه ويسلموا لحكمه 
- صلي الله عليه وسلم -» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ طفَلَاوَرَيِكَ لَايُؤْمئُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيما سَجَرَبَيْنَهُمْ ثم لَايَجِدُوا 
في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مما قَصِيْتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمَا» (النساء 15). 


ولا تغفلوا أمر الله - تعالى - فما أرسل رسوله - صلي اللّه عليه 
وسلم - إلا ليطاع باذن اللّهء لقوله تعالى: 
٠‏ 9وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا ِيْطَاعَ باذْنٍ اللّه4 (النساء 16). 


وتذكر أن الله أمر سيدنا مُحَمَّدَا - صلي اللّه عليه وسلم - أن يقول 
للناس أن يتبعوه إذا كانوا يحبون اللّه» وسيكون جزاء هذا الاتباع أن 
يحببهم الله ويغفر لهم ذنوبهم» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ فلن كُنَتُم تُحِبُونَ الله فَانَبعُون يُحْببِكُمْ اللَهُ وَتَغْفِز لَكمْ ذُنُويكُم 
وَالنَهُ غَفُورَ نَحِيمٌ » (آل عمران .)7١‏ 


واعلم أنك إذا استغفرت الله لظلمك لنفسكء» ستجد الله غفورًا 

توابًا رحيمّاء ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ «إومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجدٍ الله غَفُورَ 
نَحِيمًا» (النساء .)١١١‏ 

ه طوَلَوْأَنَهُمْ إذ طَّلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا النّهَ تَوَابَا نَحِيمَا» (النساء 15). 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


وتذكر فضل الله على من يطيعون الله والرسول - صلى اللّه عليه 
0 -» في قوله تعالى: 
٠.‏ مَن يُطِع النّدَ وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ م مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ النّهُ عَلَيْهُم مّنَّ 
ا وَالصَّدَيِقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَاء 
لِك الْقضْل من الهِوكقَى بالله عَلِيما4 .)1٠-19(‏ 


أما من يصمم على الاعتراض والتشكيك دون دراسة وبحثء فقد 

اتخذ إلهه هواه لقوله تعالى: 

(قإن لَمْ يسْتجِيبُوا لَك فَاعلَمْ ألما تَّبُونَ أَهواءهُم وَمَنْ أَصَلُ 
مِمَنِ البَعَ هَوَاهُ بِعَبْرٍ هُدَى مَنَ الله إِنَّ النّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ4 (القصص )5.١‏ 
وهو إما لا يعلم القرآن إلا أماني ويتبع الظن لقوله تعالى: 

لوَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظْنُونَ4 (البقرة /1). 
لوا لهم به مِنْ عَم إن يََبعُونَ إِلَاالَنْ ون الطنَ لا يني 
مِنَ الْحَقّ شَيْنَا4 (النجم .)١18‏ ْ 
أو كون رأيه من أشخاص آراؤهم تتمشى مع هواه وهدفهم بث 

الفتئنة وتأويل كلام الله» لقول اللّه -تعالى -: 

. ذهُوَالَذِيَ أَنَرّلَ عَلَيْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكْمَاتٌ هُنّ أ الكتاب 
وَأد مُتَشَابْهَاتٌ فَأَما الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ زنع فَيَتَبِعُونَ مَا نَشَابَهَ 
مِنْهُ ابْتِعَاء الْفِتنَة وَابْتَعَاء تَأُوبلهِ وَمَا يَعلَمُ تأُوبَهُ إلذَاللَهُ وَالرَاسِحُونَ 
في الْعِلم يَفُولُونَ آمَنَا به كل مّنْ عِند رَبََاوَمَا يَذَكَر لد ولوأ الألْبَاب» 
(آل عمران /). 


- /ا - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


ويوضح لنا الله مصير من يتبع هواهء فإن الله يضله على علم» 
ويختم على سمعه وقلبه ويجعل غشاوةً على بصره لقوله تعالى: 
ه طُإْقَرَآَيْتَ مَنِ انَّخَذَ ِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ النَهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى 
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِسًا وَنَ فَمَن يَهْدِيهُ من بَعْدِ النّهِ أَقَلَا 
َذَكَرُونَ 4 (الجائية .)7١‏ 


وفى النهاية ولقد وصف اللّه - تعالى - من ينصرون الله ورسوله 

بأنهم الصادقون لقوله تعالى: 

٠‏ طلِلْقْقَراءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ 
فَضِلًا مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْضْرُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ 4 (الحشر 8). 
اللهم اجعلنا ومن ذرياتنا وذرية الجن والإنس من الصادقين. 
اللهم ثبتنا على الصلاة حبًا وليس فرضّاء واجعلها أحب إلينا من 

أمور الدنيا وما فيها. 


اللهم اجعلنا ومن ذريتنا وذرية الجن والإنس ممن قلت فيهم: 
ه طالَّذِينَ يسْتمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسََهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ النّهُ 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ أُؤنُوا الْلْتَاب4 (الزمر 18). 
رينا إنك سميع الدعاء. 
ويا إذاك جيب الدعاة. 
ربنا وتقبل دعاء. 


“ااا - 


الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم 


والحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على صاحب السر 
والفتوح والمقام الممدوح بسر إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» ذِي قُوَّة عِندَ 
ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ» مُطاع ثم أَمِينِ خير خلق الله سيدنا مُحَمَدٌ - صلي 
الله عليه وسلم - وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد ما وسعه علم 
اللّهء دائمًا بدوام اللّهء صلاة تليق بمقام رسول الله - صلي اللّه عليه 
وسلم - والذي لا يعلمه إلا الله -تعالى-. 


- “#/ا - 


هل عدم ذكر 
لفظٍ 'حرم' بمفرداته في الخمر 
يعنيم أنها حلاك؟ 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


٠. 


دمهيد 


يرى بعض الناس أن الخمر حلال لأنه لم يرد نص فيه لفظ التحريم 
"حرم" بمفرداته» وأن الاجتناب ليس بتحريم. سأحاول جاهدًا توضيح 
مدى صحة هذه المقولة من عدمهاء وذكر الأسانيد القرآنية على ذلك. 
وتجدر الإشارة إلى أن للحكم على موضوع معين في القرآن لا يجب أن 
يتم التمسك بآية واحدة أو بضع آيات دون التأكد من أن القرآن لم 
يحط الموضوع في آيات آخري مرتبطة. وماكان من توفيق فمن الله 
وماكان من خطأ أو زلل أو نسيان فمنى. 


سنتعرض للآيات التي ذكر اللّه لفظ "التحريم" ومفرداته أي 
"حرم" "حرمت" و "محرم" ونحصر العناصر التي أدخلها اللّه 
تحتها للتأكد من وجود الخمر من عدمه من ضمن هذه 
العناصر. 

سنتعرض لآيات الخمر المذكورة بالقرآن والتي فيها ذكر اللّه 
أمر الاجتناب وسنعرض الزوايا المختلفة في تلك الآيات. 
سنعرض الآيات الأخرى التي استخدم اللّه فيها أمر الإجتناب 
إن وجدت وسنعرض العناصر الأخرى التي أمرنا الله باجتنابهاء 
وسنتحقق من تلك البنود إذا كانت من الكبائر أم من اللمم؟ 
سنعرض أول أمر ذكره اللّه مع الإنسان وكان مع سيدنا آدم 
وزوجه» فهل ذكر الله لفظ التحريم بمفرداته؟ وهل عدم 
طاعة هذا الأمركان له عقاب؟ 


-هم/ا - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


خامسًا: هل كل تحريم مذكور في القرآن له حد عقاب ينفذه ولى الأمر؟ 
سادسًا: هل كل أوامر الله في القرآن الكريم تذكر لفظ التحريم بمفرداته 


أم تذكر الله ألفاظ أخرى غير التحريم؟ وما تلك الألفاظ أو 
بعضها إن كانت كثيرة» ولماذا ذكر الله ألفاظ أخرى؟ 


«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُهُ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ وَمَا أُهِلَ به لِغَيْرِ الله 4 
(البقرة .)١1/7‏ 
«وَأَحَلَ اللَهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّيَا4 (البقرة 717). 
(ِحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانُُمْ وَبَتانُكُم وأََوَانُكُم وَعَمَاكُمْ وَخَالانُكُمْ 
وََنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأَخْتٍ وَأُمَهَانُكُمُ اللآتي أَرْصَعْتَكُم وَأَحَوَانُكُم مّنَ 
الرَصاعَةٍ وَأَمّهَاتُ نِسَآتُِمْ وَرََائبْكُمُ اللآتي في حُجُورَكُم من نُسَاتِكمْ 
اللآتي دَخَلْئُم بِهنَ قن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْئُم بِهِنّ قل جُتاح عَلَيِكُمْ 
وَحَادئِلٌ أَبْتَاتِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْاَيكُمْ وَأن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأْخْتَيْن إِلذَ مَا 
قَدُ سَلَف إِنَّ الله كآنَ غَفُورَا زََحِيمًا (النساء 77). 

حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمْ الْخِدزِير وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ الله به 
والتخيقة وَالْمَؤْقُودَةٌ وَالمُتَرَدَيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أكَلَ السَّبُعُ إلا ما 
دَكَيْتُْ ومَا دح عَلَى النُضْبٍ وَأن تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فشق» 
(المائدة 7). 
9وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَِيْدُ الْمَرَّمَا دُمْتُمْ خُرْمَا»4 (المائدة 17). 


- /5- 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


٠‏ فل لآأَجدُ في ما أؤحي إِيّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ 
مَيْئَةَ أو دَمَا مَسْهُوحًا أو لخم خِنزير فَإِنُ رِجْسس أو فسْقًا أجل لِعَثْر 
النّهِ به» (الأنعام .)١565‏ ْ 

دقل تَعَالَوأ تل مَاحَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ ألأتُشْرِكُوأ به شَيْمَاوالْوَالِدَيْنِ 
إِخْسَانًا وَل تَفْتلُوا أؤلآدكم منْ إملآقٍ نحن نَززْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل 
تَفْرَبُوأْ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلآَ تَقْتُلُوأْ النَّفْسَ التي 
حَرّمَ الله إِلذَِالْحَقَ ذَلِكُمْ وََاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعقِلُونَء وَل تَفْرَبُوا مَالَ 
تيم إلا بالّتي هي أَحْسَنْ حت يَبلْعَ أشْدَهُ وََوْهُوا الكبْل وَالْمِيرانَ 
بالْقِسْط لا تُكَلف نَفْسًا ِل وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْمْ فَاغْدِلُوا وَلَؤكانَ ذا 
فزق وَيعَهَدٍ الته أَؤفُوأ دَلِكُمْ وَصَاكُم بهِ لعلَكُم تدَكَرُونَ» وَأنّ هَدًا 
صرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوهُ ولا تَتَعُوأ السّبْلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه 
ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ» (الأنعام )١57-15١‏ 

كَل إِنّمَا حَرّمَ رَيّ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطنَ وَالِْنمَ وَالبَ 
بعَبْرِ الْحَقَ وَأن تُشْرَكُوا بالنَّهِ مَا لَمْ يَُّنْ به سُلْصَانًا ون تَقُولُوا عَلَى 
النَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ؟ (الأعراف 377). 

لِإِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ المَيْة وَالدَمَ وَلَحم الْحَنزِيِر وَمَآ أَهِلَ لِعَْرِ الله 
به» (النحل .)١١6‏ 

«إوَلا تَفُْلُوأْ النَفْسَ الي حَرَّمَ النَهُ إلدَ بِالحَقّ 4 (الإسراء 57). 
(الرَاني لا يَنكح إِلّا َانَِةَ أو مُشْرِكَة وَالزَانِيَُ لا يَنكحُها إِلّا رَانِ أو 
مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 (النور ؟). 

لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَْتْلُونَ النَفْسَ التي حَرّمَ 
النهُ إلا بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا»ُ (الفرقان 18). 
نم أنتُم هَؤلاء تفثلونَ أَنَفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقاً مُنكُم من 


80 ١ 


- /ا/ا - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


دِيَارِهِمْ نَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَإن يَأنُوكُمْ أُسَارَى 
تُقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ 4 (البقرة 15). 


بمراجعة العناصر التي ذكر الله لفظ "حرم" بمفرداته نجد أنه 
صحيح لم يذكر الله الخمر من ضمن تلك العناصر. ولكن علينا ألا 
نتسرع في الحكم بعدم الحرمانية قبل من الانتهاء من البحث كما 
أشرنا بأعلى. 


سنعرض آيات الخمر المذكورة بالقرآن والتي فيها ذكر الله أمر 

الاجتناب وسنعرض الزوايا المختلفة في تلك الآيات. 

قال تعالى: 

٠‏ (يَسْألُونَكَ عَنِ الْجَمْرِ وَالْمَئيِكلْ فيهما نم كير ومتَافِع لاس 
وَِنْمُهُمَا أكْبِرٌ من نَفْعِهمَا وَيَسَْلُونَكَ مَاذا يُنفِفُونَ قُلٍ الْعَفْوَمِكَلَالِكَ 
يجين النّهُ لَكْمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكْرُونَ» في الدّنْيَا وَالْمَخْرَّة» (البقرة 
.)075١9‏ 

٠‏ (ياأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِيِرٌوَالْأنَصَابُ وَالْأَْلَامُ رجْسٌ 
أن يُوقعَ بَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةَ والبتضافق الخخر وَالْمَيسِرٍ وَتَضِدَّكُمْ عن 
ذِكْرٍ النّه وَعَنِ الصَّلاق فَهَلْ أنثم مُنْتَهُونَء وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا 
الوَسُولَ وَاخَُذَرُوا فَإِنْ تَوَلَيَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولنَا الْبَلَاغٌ 
الْمُبِينُ* (المائدة 1١‏ إلى 37). 


- /78- 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


آيات سورة الب 


.١‏ أن الخمر والميسر فيه إثم ووصف اللّه الإثم أنه كبير ومنافع للناس 


لقوله تعالى " قُلْ فيهما إِنْمّ كبيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ " ولم يحدد الله 
أن المنافع كبيرة أو كثيرة مثلما فعل مع الإثم» ثم قالها صراحة أن 
إثمهما أكبر من نفعهما لقوله تعالى " وَإِنْمُهُمَا أكبرٌ من نَفْعِهِمَا". 


3 ثم طالبنا أن نتفكر فى حياة الدنيا وحياة الآخرة فيما بينه لنا لقوله 


تعالى "كَنَالِكَ يَُيْنُ اله لكُمْ الديَاتِ لَعَلَكمْ تَتفَكَرُونَء في الدُْيَا 
وَالْوَخْرَة". 


وتوضيح آيات سورة المائدة 


١ 


أن الخمر رجسٌ من عمل الشيطان لقوله تعالى "إِنّمَا الْكَمْرْ 
َالْمَئسِرٌ وَلْنصَابُ وَالَْزْلَامُ رخس مّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" والرجس 
واتعريف المعاجم هوكما بن : 

٠ه‏ معجم الصحاح في اللغة: الرِجْسن: القذر. 

ه معجم تاج العروس: الرّجْسنْ بالكشر: القَدّرُ أو الشَّيْءٌ القَذِرُ. 
هء معجم المعاني الجامع: أق رِجْساً: أن عَمَلاَ دَنِيئا قَذِراَء قبيحاً. 


. أمرنا الله باجتناب الرجس والذي يشمل الخمر واستخدم اللّه 


صيغة الاجتناب وليس صيغة التحريم بمفرداته "حرم" لقوله 
تعالى "فَاجْتَذِبُو" 
وضح اللّه - تعالى - أن الإجتناب فيه فلاح لنا لقوله "فَاجْتَنِبُوهُ 
لَعَلَكَةْ تفال 4 ا" 


. وضح اللّه لنا بالتفصيل لماذا يريدنا أن نجتنب الرجس والذي 


يشمل الخمر فذكر اللّه أن الشيطان يريد أن: 


- ١/4 - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


يوقع العداوة والبغضاء بين الذين يشريون الخمر وبلعبون 
الميسر لقوله تعالى 'إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُوقعَ بَيْتَكُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيِيِرٍ". 
يصد الذين يشريون الخمر ويلعبون الميسر عن ذكر اللّه 
والصلاة لقوله تعالى "وَيَصِدَّكُمْ عَن ذِكْر النّهِ وَعَنِ الصّلَاة ". 
5. ويتساءل اللّه بعد أن بين الأسباب من أمره باجتناب الرجس والذي 
يشمل الخمر؛ هل ستلتزمون بالاجتناب؟ لقوله تعالى "فَهَلْ أَنتّم 
1. ثم يؤكد الله على ضرورة طاعة أوامر الله ورسوله لقوله "وَأَطِيعُوا 
النّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ". 
. ثم يحذر اللّه من عدم اتباع أوامره وأوامر رسوله والتي من ضمنها 
اجتناب الرجس لقوله "وَاحْذَّرُوا فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ"» فهل يعقل أن 
يحذر الله من أمر هو قد حلله؟ 


سنعرض الآيات الأخرى التي ذكر اللّه فيها أمر الاجتناب إن وجدت 
وسنعرض العناصر الأخرى التي أمرنا الله باجتنابها» وسنتحقق من تلك 
العناصر إذا كانت هى من الكبائر أم من اللمم؟ 


نجد أن اللّه ذكر أمر الإجتناب (9) تسع مرات في القرآن الكريم منه 
مرة واحدة )١(‏ بأمر مباشر وصريح باجتناب كبائر ما نهانا اللّه عنها 
ومرتين (؟) عن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء» وثلاث (؟) 
مرات أمر باجتناب الطاغوت والرجس من الأوثان» ومرة واحدة )١(‏ 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


أمر الله - تعالى - باجتناب قول الزور» ومرة واحدة )١(‏ أمر الله - تعالى 
- باجتناب الْحَمْرُ وَالْمَيِيرٌ وَالأَنَصَابُ وَالذَرْلهَمُ كونهم رجس من عمل 
الشيطان» ومرة واحدة )١(‏ أمر الله - تعالى - باجتناب كثيرا من الظن. 


فقال تعالل عن اجتناب كبائر ما نهانا الله عنها وكبائر الإذ 1 

(إن تَجْتَِبُوا كاير ما ُنّْهونَ عَنْهُ تكفْر دك سَيَكايكُم وَتُدخِلكم 
مُدْخَلاً كَرِيمًَا» (النساء .)7١‏ 

٠‏ هِوَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ وَإذَا مَا عَضِبُوا هُمْ 
يَغْفِرُونَ» وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا ِويهمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاة4 (الشورى 717 إلى 
0 

ه ططوَيِنَّهِ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَاف الْأَرَضٍ لِيَجْرِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا 
وَتَجْرِيٍ الَّذِينَ أحْسَئُوا بِالحُشئىء الّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإثم 
وَالْقَوَاحِشَ إِلّا اللّمَمَ4 (النجم 7١‏ .8 77). 


قال تعال عن اجتناب الطاغوت وال الأوثان: 


ه لوَلَقَنُ بَعَثْنَا في كلٌ أَمّةِ رَسُولاً أَنِ اغْبّدُوأ اله وَاجْتَذِبُواْ الضَّاعُوتَ 
فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَسِيرُوا في 
الأَرْضٍ فَانظْرُوا كَئِفَ كان عَاقِبَةُ المُكَذبِينَ4 (النحل 87). 

ه طذَّلِكَ وَمَن يُعَظُمْ حُرْمَاتِ اللّهِ فَهُوَ خَبْرٌ لَهُ عِندَ رَيّهِ وَأْحِلّتْ لَكُمْ 
الأَنعَامُ إلا ما يُتلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا النَجْس مِنَ الْذَوْنَانِ4 (الحج 
1 

٠‏ 9ِوَالَّذِينَ اجْتنَبُواالطَاعُوتَ أن يَحبْدُوهَا وأنَابُوا إلى اله لَهُمْ اُْشْرَى 
فبَشَرْ عَِادِء الَّذِينَ يَْتَِعُونَ القؤل فَيتَعُونَ أخسَته أوْليِك الّذِينَ 


- ام - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


هَدَاهُمُ النَّهُ وَأوْلَئِكَ هُمْ أُوْنُوا الْأَلَبَاب4 (الزمر .)١7/‏ 


وقال تعالى عن اجتناب قول الزور: 
٠‏ طوَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الرُورٍ» (الحج ."). 


الأنصاب والأزلا 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْكَمْرُ وَالْمَئِيِمٌ وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلهَمُ رجْنٌ 
مّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَِبُوُ لَعلَكُم تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ 
أن يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْخَمْرِ وَالْمَئِيِرٍ وَتَصْدَّكُمْ عن 
ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلآة فَهَلْ أَنثُم مُنتَهُونَ» (المائدة .)1١ 8. 5١‏ 


» ٠. 


٠‏ 9يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَذِبُوا كثِيرَا مّنَ الطّنّ إِنَّ تغض الطَّنّ إِنْمَ ولا 


1 اوَلَايَعْتََ 3 2 ا أب 3 أَحَدُكُمْ أن يَأَكلَ لَخم أخِيه 
مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُوا الّه إنَّ النّهَ تَوَابٌ نَحِيمٌ 4 (الحجرات ؟١١).‏ 


يرى البعض أن الاجتناب ليس بتحريم وذلك خاصةً فيما يتعلق 
بالخمر والقائلون بهذا الرأي يعتمدون على أن لفظ "حرم" أو "حرمت" 
أو "محرم" لم تقرن بالخمر وبالتالي لم يحرم القرآن الخمر. صحيح أنه 
لم يرد فى القرآن الكريم أمر تحريم للخمر بذكر لفظ "حرم" أو 
"حرمت" أو "محرم" ولكن كيف تجاهل القائلون بهذا الرأي الآيات 


- ام - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


الأخرى وهي (8) ثماني آيات والتي أمرنا اللّه فيها بالاجتناب غير آية 
اجتناب الخمر؟ 


أمرنا اللّه باجتناب كبائر ما نهانا اللّه عنهاء في قوله إن تَجْتَنِبُوا كَبَآَئْرَ 
مَا ُنْهَؤْنَ عَنْهُ لماذا لم يقل الله "إن تجتنبوا كبائر ما حرمت" خاصةً 
أنه يتحدث عن الكبائر؟ 


وقال تعالى وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُوِ فهل قول الزور حلال غير حرام 
لأنه لم يقل "حرم عليكم قول الزور"؟ 


وقال تعالى وَاجْتَنِبُوأْ الطََاعُوتَء أي تجنبوا الشيطانء لأن الله قال 
لنا أنه عدو لنا وألا نتبع خطواته ونتخذه عدو لنا ووضح لنا - في الآيات 

القادمة - من هو الشيطان ولماذا يجب أن نتخذه عدوّاء قال تعالى: 

« طلا تَتَبِعُوْخْطْوَاتٍِ الشَّيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ4 (البقرة .)١18‏ 

ه طالشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْمَفْرَ وَتأْمرْكُم بالْمَحْسَاء» (البقرة .)١14‏ 

ه إإِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْليَاءهُ قل تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن 
كُنثم مُؤْمِنِينَ4 (آل عمران .)١70‏ 

ه طوَيُرِبدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ صَدَلاً بَعِيدَا4 (النساء .)1١‏ 

ه ملَعَنَهُ اللَهُ وَقَالَ لأَنَخِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضَاء وَلأُضِلَتُهُمْ 
وَلأُمَنينَهُمْ وَلآمْرَنَّهُمْ فَليُبَتَكُنَ آذَانَ الأَنْعام وَلآمْرَنَهُمْ فَلَيُعَيَرنَ خَلْقَ 
يَعِدُهُمْ وَيُمَنْيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ إلا غُرُورَاه أُؤلَئِكَ مَأْوَاهُمْ 
جَهَِنَمْ وَل يَجِدُونَ عَنّْهَا مَحِيضَا؛ُ (النساء ١١8‏ إلى .)١١١‏ 
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وَالْمَئِسِرٍ وَيَضصْدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلآةٍ فَهَلْ أَنثُم مُنتَهُونَ 
(المائدة 51). 

وَرَينَ لَهُمُ الشَيْطَانُ مَاكانُوأ يَعْمَلُونَ4 (الأنعام 507). 
لوَإمًا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ» (الأنعام 18). 
ميا بَني آَدَمَ لآ يَفْتِنَنّكُمْ الشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَج أبَوَيِكُم مّنَ الْجَنَّة يَنزِعٌ 
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سَوْءَاتِهما إِنّهُ يَرَاكُْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لآ 
تَرَوْنَهُمْ 4 (الأعراف 77). 
لوَإِما يَرَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالله 
(الأعراف .)3٠٠‏ 
9إِذَا مَسَّهُمْ طَائْفٌ مّنَ الشَّيْطَانٍ» (الأعراف .)3١١‏ 
«وَيُذْهِب عَنَكُمْ رِجْرَ الشَيْطَانِ» (الأنفال .)١١‏ 
سفَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَرَيّهِ4 (يوسف 7]). 
لوَقَالَ الشَّيْطَانُ لما قْضِيَ الأَمْرٌ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 
وَوَعَدِنُكُمْ فَأَخْلَفْتكُمْ وَمَاكنَ لي عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ إِلاَ أن دَعَوْنُكُمْ 
قَاسْتجَبْتُمْ لي فلا تلُومُونٍ وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما أنأ ِمُصْرِحِكُم وَمَا أنثم 
ِمُصْرِحِيَ إن كَفَرْتُ يمآ أَشْرَكْتُمُونٍ من قَبْلَ إن الطَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ 
َلِيم 4 (إبراهيم .)"١‏ 7 
لفإِذًا قَرَآْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِلْ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرَجِيم» (النحل 
08 
9وَاسْتَفْزِزُ مَنِ استَطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِك وَأَجْلِبٍ عَلَيْهم بِحَبِْكَ 
وَرَجِلِكَ وَسَارَكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ 
إِِذَ غُرُورَا4 (الإسراء 15). 


«إِنّمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقع بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْخَمْر 
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لفَوَسْوَسَإِلَيْهِ الشَّئِطَانُ4 (طه .)١١١‏ 

«لا تتبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانٍِ إن 
يَأَمُوْ ِالْمَحْسَاء وَالْمُئكرِ» (النور ١؟).‏ 

الَقَدْ أَصَلَّن عَنِ الذّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءن وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإِنِسَانٍِ 
خَذُولًا4 (الفرقان 59). 

(إنّ الشَيْطَانَ لَكُم عَدُوٌفَانَخِذُوهُ عَدُوً نما يدعو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 
أَضحَاب السَّعِيرٍ 4 (فاطر 1). 

«أنْ مَسَّيَ الشَيْطَانُ بِنُضْبٍ وَعَذَابِ) (ص .)4١‏ 

«وَلَا يَصدَّنَكُمْ الشَيْطَانُ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ 4 (الزخرف 17). 
(الشَيْطَانُ سَوَنَ لَهُمْ وَأفلى لَهُمْ4 (محمد .)١5‏ 

لإِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانٍ لِيَحْرّْنَ الَّذِينَ آمَنُوا4 (المجادلة .)٠١‏ 
«اشتخوّد عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَأَنَسَاهُمْ ذِكْر الله أُؤلَيِكَ حِرْبُ 
الشَيِطَانٍ ألا إن حِرْب الشَيْطَانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ4 (المجادلة 19). 


كك 


وقال تعالى فَاجْتَنِبُوا الرَجْس مِنَ الْذَونَانِ وهو أمر من الله لتجنب 


الشركء والشرك إثم عظيم لا يغفر لقوله تعالى: إِنَّ الله لايَغْفْرٌ أن يُشْرَكَ 


به وَتَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاء وَمَن يُشْرِكُ بالنَهِ فَقَدِ افْكَرَى إِنْمَا عَظِيمَا 


(النساء /4) فلماذا لم يقل الله "حرمت عليكم الرجس من الأوثان"؟ 


ثم تكلم الله عن الَّذِينَ يَجْتَدِبُونَ كَبَائِرَ الْإنْم وَالْفَوَاحِشَء نجد أن 


الله ربط بين الاجتناب وكبائر الإثم والفواحش ليوضح لنا أن الاجتناب 
ليس اللمم - أي صغار الذنوب -» وانما الاجتناب لكبائر الإثم 
والفواحش. ومن ثم فالاجتناب هو أمر من اللّه أكثر قوة مع لفظ 
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التحريم» لأن الاجتناب معناه الابتعاد عن الشىء وليس فقط عدم 
فعله. 

وعرف الاجتناب بتجنب الشيء والبعد عنه "2 . ولذلك توضح 
السنة النبوية مفهوم اجتناب الخمر حيث ذكرت أن اللّه يلعن الخمر 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمول إليه» أي يجب الابتعاد عنها في كل حالة وذلك في الأحاديث 
التالية: 

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنّ ألى شَيْبَةَ حَدَّتَنَا َكيعٌ بن الْجَرَاح عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
بْنِ عْمَرَ عَنْ أبى عَلْقَمَةَ مَؤْلآَهُمْ وَعَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ الْعَافِقِيَ أَنْهُمَا 
سَمِعَا ابْنَ عْمَرَيَفُولُ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ -صلى اللّه عليه وسلم- «لَعَنَ النّهُ 
الْكَمْرَ وَشَارِيهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائْعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَمَ 
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» ".. 


سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَن بْنِ وَائْلٍ الأنُصَارِىٌ عَنْ عَبْدِ الَّهِ بن عَبْد الله ْنِ 
عُمَرَ عَنْ أبيه أَنَّ البَّىّ صل الله عليه وسلم- قَالَ «لَعَنَ النَّهُ الْحَمْرَ 
وَلَعَنَ شَارِيَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا 
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِل ثَمَنِهَا '“. 


"4 معجم المعاني الجامعء -30/غ3]/016/امء./١اة3|03.‏ الاللاننا//: دم خط 
08ب 22#( 

"؛ حديث رقم 7717 - الأشرية - سنن أبي داود - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 

1 حديث رقم 049 - مسند عبد الله بن عمر - مسند أحمد - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
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أخْبَرً أَبُو زكرا : يَحيى بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ يَختى أَخْيَرنا أَبُو عَبْدٍ 
اللّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْوَهَّابٍ أَخْبَرنًا جَعْفْرُ بْنُ 
عَوْنٍ أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَِيِذِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِزٍ حَدَثَنَا عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنُ 
عَبْدِ الّهِ وََجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا ح وَْخْبَرَا بُو عَلِنَّ الرُوذْبَارِئُ أَخبَرنًا مُحَمّدُ 
بْنُ بكْرِ حَدَّدَنَا أَبُودَاوْدَ حَدَّذَّنَا عُثْمَانُ بْنُأبى شَيْبَةَ حَدَّنَنَا كِيعُ بْن الْجرّاح 
عَنْ عَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ عْمَرَ عَنْ أب عَلْقَمَةَ مَولهُمْ وَعَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ 
الله الْعَافِقِيَ أَنْهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه 
وسلم-:«لَعَنَ النّهُ الْحَمْرَ وَشَارِيَهَا وَسَاقِيَهَا وَيَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا 
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَّهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ». زَّادَ جَعْفَرٌ فى رِوَاتَتِهِ: «وَآكلَ 


5 


ثمَنهَا» '“. 


وأيضا استخدم سيدنا مُحَمَدٌ - صلي الله عليه وسلم - لفظ 
التحريم في تحريم الخمر في الأحاديث التالية: 
أبى الضّحى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِْمَةَ قَالَتْ لمَا أنَِْتِ الآياثُ مِنْ آخِرٍ 
سُورَة الْبَمَوَةِ قَرَأَهُنَّ اليم - صلى اللّه عليه وسلم - فى الْمَسْجِدِء وَحَرّمَ 
التَجَارَةَ فى الْخَمْرِ '”. 


'* حديث رقم ١١١315‏ - كتاب البيوع - سنن البيهقي - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
"١‏ حديث رقم 1047 - التفسير - صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


-/ام - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الَّهِ نْنُ عُمَرَالْقَوَارِيرُِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الأَعلَى بْنُ عَبْدٍ الأغى 
بو هَمَام حَدََّنَا سَعيدٌ الْجْرَيْرىُ عَنْ أن نَضْرَةَ عَنْ أ سَعِيكِ الْحْذْرِىٌ 
َالشَمِعت رشول اله -ضلى الله ع وعلديا يلك بالمويقة قال 
«يَا أَيَُّا النَّاسنُ إِنَّ النّهَ - تَعَالى - يُعَرَضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَ النّهَ سَيُنِلُ فيهَا 
أَمْرَا فَمَنْ كن عِنْدَهُ مِنْهَا شَْعٌ ولة به». قَالَ قَمَا لَِنَْا إِلذَ تسِيرًا 
حَتَ قَالَ النَنْ -صلى الله عليه وسلم- «إِنّ النّة - تَعَالىَ - خَرَّمَ الْحَمْرَ 


فَمَنْ أَذْرَكَنْهُ هَذِهِ الآيَهُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فلآ يَشْرَبْ وَل يَبِغْ». قَالَ 
فَاسْتَقْبَلَ النَّانُ بِمَاكآنَ عِنْدَهُ مِنّْهَا فى طَرِيقٍ الْمَدِيئَةِ فَسَفَكُوهَا'”. 


بن أبى اح عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله أنّهُ سَمع رول الل -صلى الله عليه 
وسلم- يَقُوَ عَامَ الفح وَهُوَ بِمَكَة «إِنْ الله وَرَسُولهُ حرم ب ار 
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير وَالأَصَْام». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَآَيْتَ شُحُومَ الْمَيْئَ 

َإِنّهُ نُظْلَى بِهَا السّفْنُ وَيُدْهَنُ يها الْجُلُودُ وَتَسْتَصِبحٌ بهَا النَّاسنُْ فَقَالَ «لآ 
هُوَحَرَاةٌ». ُمَّ قَالَ ر: سُولُ اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- عند ذزك بإقائل 
اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ النّه عَزَّ وَجَلَ لَمّا حَرّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَ بَاعُوهُ 
فَأَكَلُوا تَمَنَهُ» 0 


'* حديث رقم 2171 - المساقاة - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
"” حديث رقم 5177 - المساقاة - صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
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ذكره الله - تعالى - مع الإنسان" سيدنا آدم وزوجه" 


سنعرض أول أمر ذكره الله مع الإنسان وكان مع سيدنا آدم - عليه 


السلام -» فهل ذكر الله لفظ التحريم بمفرداته؟ وهل عدم طاعة هذا 
الأمركان له عقاب؟ 
قال تعالى: 


وَتَا آَدَمُ اشكُن أَنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِنْتُمَا وَلَا تَفَْيَا 
لَهُمَا مَا ؤُورِيَ عَنْهُمَا من سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَلذِهٍ 
الشَّجَرَةِ إِلّا أن تَكُوا مَلَكَْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ» وَقَاسَمَهُمَا إِيْ 
لَكُمَا لَمِنَ الَصِحِينَء فَدَلّاهُمَا بِعُرُورِء فَلَمّا ذَاقَا السَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا 
سَوْانْهُمَا وَطَفًِا بَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَة وَنَادَاهُمَا رَيْهُمَا 
َل أنّْهَكُمَا عن يَلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقل لَكُمَا إِنَّ الشَئِطَانَ لَكُمَا عَدُؤٌ مُبِينُ» 
قَالَا رَيِنَا طَلَمْنَا أَنَفْسَنَا ون لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ 
الْخَايِرِينَ» قَالَ الهبظوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَذُووَلَكُمْ في الأضٍ 
مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إل حِينء قَالَ فيها تَحيَوْنَ وَفيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ (الأعراف 10-19). 

توضح تلك الآيات الآتي: 


. أوامر الله افعل ولا تفعل بدون استخدام صيغة التحريم "حرم" 


واستخدام صيغ أخرى حيث: 

ه أمر الله - تعالى - سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - اسكُنْ 
وكا مِنْ حَيْتُ شِنْتُمَا. 

ه نهى اللّه - تعالى - سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - في 
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قوله تعالى وَلَا تَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةٌ ولم ينههما الله عن أكلها 
وإنما نهاهما عن الاقتراب منها حتى لا يُفتنا ثم يضعفا فيأكلا 
منها. 
؟. حذر الله - تعالى - سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - من 
العقاب في حالة عدم الطاعة في قوله: فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ. 
. أن الله حذرهما من الشيطان وقال لهما أنه عدو لقوله تعالى: وَأَقُل 
لَكْمَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِين. 
5. نجاح الشيطان في غواية سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - 
وعدم طاعة الله لقوله تعالى: فَلَمَاذَاقَا السَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا 
أي كشفت عورتهما. 
5. ظلم سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - أنفسهما بعدم طاعة 
الله لقوله تعالى: قَالَا رَيّنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا ون لّمْ تَْفِوْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
7. عاقبهما الله - تعالى - لقوله تعالى: اهَيِظُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَذَوْ 
وَلَكُمْ في الْأَرَضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إن حِينٍء قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وفيا 
تَمُونُونَ وَمِنّْهَا تُخْرَجُونَ وهذا عقاب الله لسيدنا آدم وزوجه - 
عليهما السلام - لعدم طاعته. 


قصة سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - مع افعل ولا تفعل هي 
أول مثال لعدم طاعة الإنسان لأوامر الله ولم يذكر الله صيغة التحريم 
معهما وإنما قال لهما فَكُلَا مِنْ حَيْثْ شِنْتُمَا وَلَا تَقَرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ 
وذلك دليلٌ على أن عدم استخدام لفظ التحريم لا يعنى أنه محلل» لأن 
الله - تعالى - عاقبهما بأن أخرجهما من الجنة لقوله تعالى: اهْبِظوا 
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بَعْضِكُمْ لِبَعْض عَدُقْوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتاعٌ إق حِينِء فَالَ فيها 
فهل يعقل أن يعاقب اللّه على أمر لم يحرمه؟ 


نا 


خامسًا: د مذ فى القرآن له حد عقاب ينفذه 


يرى البعض أن الخمر غير محرم لأنه لم يرد حد لشارب الخمر» 
على أساس أن كل تحريم له حد عقاب. نرد على هؤلاء بما يلى: 
.١‏ ليس كل ما ذكر له حد عقاب ذكر له لفظ تحريم. 
فمثلا نجد أن اللّه تعالى وضع حد عقاب للسارق على الرغم من 
عدم وجود نص يحرم السرقة» ذلك لقوله تعالى: 
ه طوَالسَارقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُواً أَيدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا نَكالدَ مّنَ الله 
وَالنَهُ عَزِيِرٌ حَكِيمٌ 4 (المائدة /7). 


وفيما يلى حصر للآيات المذكور فيها لفظ "سرق" بمشتقاته ولا 
يوجد بها أي لفظ تحريم: 
آية يوضح الله -تعالى- لرسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم - 
حيثيات قبول بيعة المؤمنات لقوله تعالى: 
٠‏ يا أَيّهَا الب إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعَْكَ عَلَى أن لَّا يُسْرِكنَ 
بالنّهِ سَيِئَا وَلَا يَسْرِفْنَ وا يَرْنِينَ ولا يَْدلْنَ أوْلَادَهْنَّ وَلَا يَأتِينَ 
ببهْتَانِ يَفتربِنَهُ بين أَئدِيهنَ وَأَرْجُلِهنَ وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ 
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فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ النّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ» (الممتحنة 
.)١7‏ 


آيات مرتبطة بفقد صوَاعَ الْمَلِكِ الخاص بسيدنا يوسف -عليه 

السلام-» قال تعالى: 

ه طوَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إن آتأ أَحُوكَ فَل 
تَبْتَئِس بِمَاكَانُوأْ يَعْمَلُونَه فَلَمَا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ 
في رَخْلٍ أَخِيه ثُمَ أَذَنَ مُوََنَ ينها الجر إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ» قَالُوا 
وَأَقْبَلُوأْ عَلَيْهم مَاذَا تَفْقِدُونَء فَالُوأ تَفْقِدُ صْوَاعَ الْمَلِكِ وَلمَن 
كامرو حا يرون وروي االزوا ااه انه مرا لقا ين 
ِنُفْسِدَ في الأَرْض وَمَا كُنّا سَارِقِينَء فَالُوأْ هَمَا جَرَآَؤْهُ إن كُنتُمْ 
كَاذِبِينَ» قَالُوأْ جَرَآَؤْهُ مَن وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤْهُ كَذَلِكَ نَجْزِي 
اطَالِمِينَء بدأ بوِِْتِهمْ قَبلَ وغاء أخيه كُمْ اسْتخْرجها من 
وِغَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُّف ما كان لِيَأْخُلَ أَخَاهُ في دِينٍ 
الْمَلِكِ إلا أن يِسَاء اللّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن نَسَاء وَفَوْقَ كل ذِي 
عِلم عَلِيمٌ» قانوأ إن يَسْرق فَقذ سَرَقَ أخ له من قبل َأسَيَْا 

يُوسُفُ في نَفْسِهِ وَلَمْ يُبدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ سَبٍّ مَكَانَا وَاللَهُ أَعْلَمْ 

200100 أبَا سَيْخَا كَبِيرَا فَخُذْ أَحَدَنًا 

مَكَانَهُ إن نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَء فَالَ مَعَاذدَ اله أن نَأْخُذَّ إلا من 

وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَآ إذَا لَظَالِمُونَء فَلَمّا اسْتَيْاْسُوأ مِنْهُ حضوا 
نَجيّا قَالَ كَبيرُهُمْ ألم تَعْلَمُوأ أن أَبَاكُم فَدْ أَخَلَّ عَلَيْكُم مَوْثْقًا مّنَ 
الله ومن قَبْلُ ما فَرَطتُمْ في يُوسُّف فَلَنْ أَبَْحَ الأزض حَقّ يَأَدَنَ 
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بي أبي أؤ يَحْكُمَ النَهُ لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» انْجِعُوأ إِلى أَبِيكُم 
فَقُولُوا يَا أَبَانَا إنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا 
لِلْعَيْبِ حَافظينَ * (يوسف 11-19). 

؟. ليس كل ما حرمه الله -تعالى- له حد عقاب ينفذه ولى الأمر. 
ولقد ذكرنا في بداية الفصل الآيات التي لا ل ا 

"التحريم" ومفرداته أي "حرم" "حرمت" و "محرم", وفيما يلى بيان 

ببعض ما حرمه اللّه -تعالى- وليس له حد عقاب في الدنيا ينفذه ولى 

الأمر: 
فقد حرم الله تعالى على الرجل الزواج من أمه» وبنته» وأخته» 

وعمته» وخالته» وبنت أخيه» وبنت أخته» وأمه التي أرضعته» وأخواته 

البنات في الرضاعة» حتى باق الآية» ولم يضع الله حد عقاب ينفذه ولى 

المر في حالة مخالفة الرجل لهذا الأمر الإلهي» ذلك لقوله تعالى: 

ه «ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمهَانُكُمْ وَبَنَانْكُمْ وَأَخَوَائْكُمْ وَعَمَانْكُمْ وَخَالاتَكُمْ 
00 الأخ وَيَنَاتُ الأخت وَأُمَهَانُكُمْ اللآتي َرَضَعْدَكُمْ وَأَخَوَانُكُم مّنَ مََ 
الرَضصَاعَةٍ وَأمّهَاتُ نِسَآَتِكُمْ وَرََائِبكُمْ اللآتي في حُجُوركُم مّن نُسَانِكُمْ 
للآت دَحَلكم بِهنَ إن لم تكوثوا دحلم بهِنَ قلا جتاح عَلبِكُم 
وَحَادَئِلٌ أَبْنَاتَكُمُ الّذِينَ مِنْ أَضْلايكم وأن تَجْمَعُوأْ بَيْنَ الأَخْتَيْنَ إِلذَ مَا 
قَدُ سَلَف إِنَّ الله كآنَ غَفُورَا زَحِيمًا (النساء 77). 
وحرم الله -تعالى- أيضاء أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله والمنخنقة والموقوذة إلى أخر الأية» ولم يضع الله حد عقاب 

ينفذه ولى الأمرء ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ طِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالْدَمُ وَلَحْمْ الْخِنزير ونا أهلة لِعَبْرٍ الله به 
وَالْمُنْخَنْقَةٌ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمْتََدَيَهُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ِل مَا 
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دكَيْنُمْ وما ذْبحَ عَلَى النُضْبٍ وأن تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلام ذَلِكُمْ فشق» 
(المائدة 7). 


والرياء فقد حرمه الله ولم يضع له حدًا ينفذه ولى الأمرء وانما 
عقاب ينفذه الله تعالى فجعل الذي يأكل الربا يقوم كالذي يتخبطه 

الشيطان من المسء» وبمحق اللّه الرباء ذلك لقوله تعالى: 

ه طالّذِينَ يَأكلونَ اليا لآ يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ الّذِي يَتَحَبَطْهُ 
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوأ إِنّمَا الْمَيْعُ مِئْلُ اليا وَأَحَلَ النَهُ 
البَيْعَ وَحَرّمَ اليا فَمَن جَاءهُ مَوْعِطَةٌ مّن رَيّهِ فَانته فْلَهُ ما سَلَفَ 
وَأمْرْهُ إلى النّهِ وَمَنْ غَادَ فَأوْلَئِكَ أُصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَء 
يَمْحَقْ النَهُ الْرّبَا وَبْرْبي الصَّدَفَاتِ وَالنَهُ لآ يُحِبُ كل كَفَارٍ أثيم » 
(البقرة ملا 


ويحذر اللّه -تعالى- المؤمنين أن يتركوا ما بقى من الريا وان لم يفعلوا 
فسوف يواجهون حربًا من الله ورسوله لقوله تعالى: 
٠‏ ليَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوأالنَهَ وَذَرُوْمَا بَقِي من الرّيَاإن كُنثم مُؤْمِنِينَ» 
إن لم تَْعلُوا فَأَدَنُوابِحَرْبٍ مّنَ الَهِ وَرَسُولِهِ وَإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسْ 
َمْوَالِكُمْ له تَظْلِمُونَ وَل نُظلَمُونَ» (البقرة 71/9-717/7). 


ومما سبق يتضح لنا أن ليس كل ما حرم له حد عقاب ينفه ولى 


الأمره وليس كل ما له حد عقاب جاء فيه نص باستخدام لفظ "حرم" 
9 شتقاته. 
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يجب أن نعلم أن جميع أوامر الله تدور حول افعل ولا تفعل بغض 
النظر عن الصيغة المستخدمة؛ فعلى سبيل المثال ذكر اللّه - تعالى - 
في القرآن الكريم ألفاظًا غير لفظ التحريم بمفرداته مثل: لا تقربواء 
انتهواء نهواء ينهاهم» ينتهواء منتهونء أحل ..., اجتنبوهء لا .. 
بمفرداتهاء فمثلا قال تعالى: 
٠‏ «قَلاً تَجْعَلُوا ِنَهِ أندّاداً» (البقرة 77). 
وَل تَقْرََا هَذِهِ السَّجَرَةَ4 (الأعراف .)١19‏ 
ه «الاَتَعْبدُونَ إلا النّه» (البقرة 87). 
. ولاتشيدود دِمَاءكمْ » (البقرة 15). 
«وَلا تَمُوتُنَ إلَوَأنثُم مُسْلِمُونَ4 (آل عمران .)٠١7‏ 
٠‏ «وَلا تَنَبِعُواْ حُطْوَاتِ السَيْطَانِ» (البقرة .)١11/‏ 
ه طتَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَفْوَيُوهَا »4 (البقرة .)١41/‏ 
ه طتَلْكَ حُدُودُ الله فلآ تَعْتَدُوهَا »4 (البقرة 9؟١).‏ 
: ل( ول تَأكُوا أمْوَالكم بَيْتكُم بالَْاطِلٍ) (البقرة 104). 
٠‏ طلاَتَأَكُنُوأ اليا َضِعَافًا مُصَاعَفَةٌ» (آل عمران .)17١‏ 
١ 00 .‏ الْهَوَى» (النساء .)١70‏ 
٠‏ «#وّلا ولو ثلائة انتهوأ حيرا لَك » (النساء ١/ا١).‏ 
٠‏ «قلآ نَخْشَؤْهُمْ وَاخْسَوْنٍ» (البقرة .)١5١‏ 
. إلا تُبُطِلُوا صَدَفَاتِكُم بِالْمَنٌ وَالأتَى» (البقرة 716؟). 


-هم946- 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


.)505 «وَل تَكْتَّمُواً الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْثْمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ فَلْبُُ4 (البقرة‎ ٠ 

.)179 «ولآ تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الَعْلَوْنَ»4 (آل عمران‎ ٠ 

ه 9وَآنُوأ اليتاتى أَمْوَالَهُمْ وَل تَتَبَدَلُواْ الْحَبِيتَ بالطّيّبٍ وَلآ تَأَكلُوأ 
أَمْوَالَهُمْ إل أَمْوَالِكُمْ 4 (النساء ؟). 

.)0 وَل تُؤْتُواً السَّفَهَاء أَمْوَالَكُم 4 (النساء‎ ٠ 

ه «وَلا تَنكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤْكُم منَ النَْسَاء إِلذَ مَا قَنْ سَلَفَ»ُ (النساء 
0 

.)١54 طلا تَتَخُِوأ الْكفِرِينَ أَؤليَاء من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ» (النساء‎ ٠ 

.)١ «9إوَل تَعَاوَنُواْ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ» (المائدة‎ ٠ 

.)١١؟ طوَلَا تَجَسَّسُواوَلَا يَغْتب بّعْضْكُم بَعْضَا)ُ (الحجرات‎ ٠ 


ونوضح أنه على الرغم من عدم ذكر لفظ التحريم إلا هناك أمر 
واضح من اللّه بألا نفعلها وأنها غير مباحة وإذا فعلنا سيكون هناك 
عقاب من اللّهء فهل يعقل أن يكون هناك عقاب على فعل ربنا لم 
يحرمه باستخدام لفظ التحريم بمفرداته؟ 


وتجدر الإشارة بأنه قد جرى العرف بين الناس على استخدام لفظ 
"حرام" على كل فعل مطلوب منا ألا نفعله» وغفل الناس أن الله ذكر 
ألفاطًا عديدة ليبين لنا ما يجب أن نفعله وما لا نفعله وأن طاعة اللّه 
ليست مربوطة بلفظ التحريم فقط ومفرداته. 


وقد يتساءل البعض لماذا لم يذكر الله لفظ التحريم بمفرداته 
فقط؟ نرى أن الله سبحانه وتعالى قدير 9إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنَا أَنْ 


-845- 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


يَقُولَ لَهُ كُنْ فَِيَكُونُ» (يس .)8١‏ فإذا ذكر الله لفظ التحريم بمفرداته 
فقط كان ذلك سيظهر ضعف اللغة وضعف قائلها - ومعاذ اللّه -» هو 
اللّه» وانما أراد الله أن يثري القرآن بتنوع الألفاظ لأوامره افعل ولا تفعل» 
بالإضافة إلى أنه إذا لم يكن هناك التنوع في استخدام الألفاظ لمل 
الإنسان من تكرار لفظ التحريم بمفرداته. وبغض النظر عن الصيغة 
المستخدمة في القرآن لأوامر اللهء فإن على المسلمين والمؤمنين طاعة 
أوامر الله بجميع الصيغ ليفلحوا. 


ويرى البعض أن قول الله - تعالى -: لإا أَيّها الَِّينَ آمَنُوا لآ تَقُوَيُوا 
الصّلاةً وَأَنْثُمْ سُكَارَى حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ» (النساء 47) أن تلك 
الآية تسمح بشرب الخمر ولكن ليس السكر وقد وضحنا فيما سبق أن 
شرب الخمر حرام. والمقصود في الآية هو كما شرحه الإمام القشيري 
في كتابه لطائف الإشارات: 


"النّهي عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاة» أي لا 
تصادفنكم الصلاة وأنتم بصفة السّكرء أي امتنعوا عن شَُرْبٍ ما يُسْكر 
فإنكم إن شريتم سكرتم» ثم إذا صادفتكم الصلاة على تلك الحالة لا 
تُقْيَلَ منكم صلاتكم. 

والشّكر ذهاب العقل والاستشعارء ولا نصح معه المناجاة مع 
الحق. 

المُصَلَي يناجي ريّه؛ فكلٌ ما أوجب للقلب الذهول عن اللّه فهو 
ملحق بهذا من حيث الإشارة؛ ولأجل هذه الجملة حَصَلء والسّكْرٌ على 
أقسام: 


-/اة - 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


فسُكْرٌ من الخمر وسّكْرٌ من الغفلة لاستيلاء حب الدنيا. 

وأصعب السكر سكرك من نفسك فهو الذي يلقيك في الفرقة عنه» 
فإِنَّ مَنْ سَكِْرَ من الخمر فقصاراه الحرقة - إن لم يُغْمَّر له. ومن سكر 
من نفسه فحاله الفرقة - في الوقت - عن الحقيقة "04 


هذه الآية موجهه للمسلمين الذين يصلون ولكن يشريون الخمر 
ولم يتوبوا بعد من شريها. حيث أراد الله - تعالى - أن يكونوا في وعيهم 
حتى يعلموا ما يقولون وهم في حضرة الله - تعالى -. 


فاعلم إذا استغفرت الله لظلمك لنفسكء ستجد اللّه غفورًا رحيمّاء 
ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ لومَن يَعْمَلْ سُوءًا َو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرٍ الّه يَجِدٍ النّهَ غَفُورا 
نَحِيمًا » (النساء .)١١١‏ 
وتذكر فضل الله على من يطيعون اللّه والرسول - صلى اللّه عليه 
وسلم -» في قوله تعالى: 
ه 9وَمَن يُطِع النّة وَالرَسُولَ فَُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ النّهُ عَلَيْهم مَنَ 
التَّبيّينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَاء 
دَلِكَ الْفَضْلْ مِنَ اللّهِ وَكَقَى بالنّهِ عَلِيمَا4 .)17١-19(‏ 


؟* لطائف الإشارات» سورة النساء آية رقم 0 لإمام الصوفية عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشيريء موقع التفاسير العظيمة» 
1250-<0اع38ا306 ”لام 35./و31 نا 315(١‏ ] /للام». ١5‏ 1315ماع . للالثاننا//: دماخط 


131510-11 :0-36 لالطو طل 32 ا/ااع 0-43 للطه راطع 04ج 


-98- 


هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 


وفى النهاية» أدعو الله - تعالى - أن ينير بصائرنا وأن يعلمنا ويفهمنا 
القرآن الكريم لقوله تعالى: لوَعَلَمَكَ مَا لَّمْ تَكْنْ تَعْلَمُ 4 (النساء »)١١1‏ 
وقوله تعالى: #فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ» (الأنبياء 1/9). 

ربنا إنك قريب سميع مجيب الدعاء 

رينا وتقبل دعاء 

والحمد للّه رب العالمين. 


-9498- 


عا كم زواج المسلم من غير المسلعة 
وزواج المسلمة عن غير اكسلم؟ 
ومن كن امحصنات 
عن الزين أوتوا الكتاب عن قبككم؟ 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة 
وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 

تمهيد 

معظم الناس في عالمنا العربي يعلمون أن اللّه لم يسمح للمسلمين 
أن يتزوجوا من المشركات ولم يسمح للمسلمات أن يتزوجن من 
المشركين» وسمح اللّه تعالي للمسلمين الذكور أن يتزوجوا من أهل 
الكتاب» ولم يسمح للمسلمات أن يتزوجن من أهل الكتاب أي لم 
يسمح بزواج المسلمات بغير المسلمين وان كان هناك البعض يرى أنه 
لا يوجد تحريم في القرآن الكريم للمسلمات أن يتزوجن من أهل 
الكتاب. 

وقبل أن نتناول الآيات القرآنية التي تحلل زواج المسلمين من أهل 
الكتاب» وتحرم كل من زواج المسلمين من المشركات وزواج المسلمات 
من المشركين» وتحرم زواج المسلمات من أهل الكتاب» يجب علينا 
تعريف أهل الكتاب الذين سمح اللّه للمسلمين الذكور أن يتزوجوا 
منهن» ومن هن المحصنات من أهل الكتاب اللاي قصدهن الله - 
تعالى - وأحل للمسلمين الزواج منهن واختلف المفسرون حولهن؟ 


ولتحديد من هم أهل الكتاب المخاطبون في القرآن العظيم» يعجب 
أن نحدد الكتاب أولاً ثم نحدد أهله. نجد أن لفظ “كتاب” ومشتقاته 
ذكر في القرآن العظيم 700 مرة» منها لفظ “الْكتاب” 5 7 مرةء 
ولفظ “كتاب” بدون ال 9 مرة. ولفظ “الكتاب” قد ذكر أحد عشر 


-|٠١أ‎ - 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 


ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


ف ماه » ولفظ “كِتاب” قد ذكر ب أريعة عة د مختلف 45. 


والذي يهمنا هنا لفظ “الكتاب” بمعنى الكتاب السماوي» 


وسنعرض بعض من الآيات الدالة على كل كتاب سماوي كالآت: 


لقد أوتيت ذرية سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم - عليهما السلام - كتابا 


لقوله تعالى: 


9 وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحَا وَبَْاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذَرَيَتِهِمَا النّبوَة وَالْكتَابَ 
فَمِنْهُم مّهْتَدٍ وَكَثيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4 (الحديد .)5١1‏ 

(فَقَدْ آنَيَْآ آل إِبْرَاحِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَآنيَْاهُم مُلْكًا عَظِيمَا) 
(النساء 5 0). 

ؤي يَحْيى خذٍ الكتاب بِفُوَةٍ وآتَِتاهُ الخكم صبيًا4 (مريم .)1١‏ 


لقد أوتي سيدنا موسى - عليه السلام - كتاب لقوله تعالى: 
لوَِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (البقرة 07). 


وقد أوتي سيدنا عيسى - عليه السلام -كتاب أيضا لقوله تعالي: 

ل( قَالَ إن عَبْدُ النّهِ آنا الْكتَاب وَجَعَلَي نَبَّه وَجَعَلَِي مُبَارَك أَيْنَ مَا 
كُنتُ وَأَوْصَان بالصّلَاةٍ وَالزَّةِ مَا دُمْتُ حَيّاه وَبَرَا بِوَالِدَقِ وَلَمْ 
يَجْعَلْني جَبَّارَا شَّقِيًا 4 (مريم ١‏ 77-7). 

ْؤنْمَ كَفَيْنَا على آثَارهِم يِرُسْلِئا وَفَفَيْنَا بعيتى ابْنِ مَْتم وَآنَْنَاهُ 


** ولقد ذكرت أمثلةً على تلك المعاني في فصل معاني لفظ “الكتاب” و “كتاب” في القرآن 
العظيم في كتاب جارى العمل فيه» عنوانه الكتب السماوية في القرآن الكريم". 


-طاه | - 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


الإنح ل 4 عَلْنَا في كُلُوبٍ الَّذِينَ انّبَعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيةٌ 
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلّا اْتَعَاء رِضْوَانٍ اللَّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
عابتا قاتَْا الَِينَ آمئوا مِنْهُمْ أجْرَهُم وكتير مَنْهُمْ فاسِفونَ) 
(الحديد 59). 


وقد أنزل الله الكتاب المبين وهو القرآن العظيم على سيدنا مُحَمَّدِ 

- صلي اللّه عليه وسلم - لقوله تعالى: 

9ِوَالْكِتَابِ الْمُبِينِء إِنَا جَعَأَْاهُقُرْآنَا عَرَييًا نَعلَُمْ تَعْقِلُونَ) (الزخرف 
3-7). 

٠‏ طقَالُوا يا قَْمَنا ًا سَمِعْنَا كتَابا أنزلَ من بَعْدِ مُوسَى مُصَدََّا لَمَابَِنَ 
يَدَيْهِ يهُدِي إِل الْحَقّ وَإَِ طَرِيقٍِ مُسْتَقِيم 4 (الأحقاف ١؟).‏ 


وبذلك تكون الكتب السماوية المذكورة في القرآن والتي نزلت قبل 
القرآن العظيم هي الكتاب والتوراة والإنجيل.١”‏ 


فهل أهل الكتاب المخاطبون في القرآن العظيم هم جميع الأمم 
منذ بداية الخلق والذين أرسل النّه لهم كتبًا سماويةً قبل نزول القرآن 
العظيم على سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي اللّه عليه وسلم - أم أهل الكتاب هم 
تابعو سيدنا موسى وسيدنا عيسى - عليهما السلام - فقط؟ 


5 وقد وضحنا تصنيف صحف إبراهيم وصحف موسى وألواح موسى وزيور داود في فصل 


الكتب السماوية» في كتاب جارى العمل فيه» عنوانه الكتب السماوية في القرآن الكريم".. 


.د 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


لقد حدد الله - تعالى - أهل الكتاب بأهل التوراة والإنجيل بأنهم 
لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن العظيم 

لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وذلك في قوله تعالى: 

ه وول أن أل الكتاب آمثوا ونا لكئزئا عَلْهُم سَيدتِهم 
وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَعيمء وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا 5 وَالإنجيلَ وَمَا 
أنزلَ إِلَيهم من رَيّهِمْ لأكلوأ من فَؤْقِهِمْ ومن تخت أَنْجُلِهم مَنْهُمْ 
أَمَةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ» (المائدة 11-70). 


وأكد الله - تعالى - على أهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن العظيم ومن 
ذلك نفهم أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل وذلك في قوله 
تعالى: 
. قل يا أل الْكتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقٌّ ف تَقيمُ نَقِيمُوا التَوراةَ والإنجيل 
وَمَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَيُمْ وَلَيَزِيدَنَ كيرا مَنْهُم ما أنزل إِلَيِكَ من رَيِكَ 
طُغْيَانَا وَكُفْرَا فَلة نَم عَلَى الْقَوْم يه (المائدة 18). 


ولكن لماذا لم يضم اللّه - تعالى - أهل صحف سيدنا موسى - عليه 
السلام -» وألواح سيدنا موسى - عليه السلام - وزيور سيدنا داود - عليه 
السلام - إلى الإنجيل والتوراة؟ هل لأن التوراة والإنجيل اشتملت على 
محتوى كل من صحف سيدنا موسى - عليه السلام -» وألواح سيدنا 
موسى - عليه السلام - وزيور سيدنا داود - عليه السلام -. 


- عه - 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


وكذلك لماذا لم يضم ما نزل ما قبل سيدنا موسى - عليه السلام 
- وهم صحف إبراهيم والكتاب والحكمة لأهل الكتاب؟ هل لأنهم 
أهلكوا ولم يتبق أحد منهم ليخاطبهم الله لقوله تعالى: 
ه 9وَلَقَدُ آنيْنَا مُوسَى الكتاتٍ من بَعْدِ مَا أَهْلَكَْا الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ 

لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكرُونَ4 (القصص 7]). 

إن خطاب النّه لأهل الكتاب لم يكن موجهًا لأهل التوراة والإنجيل 
مجتمعين دائمّاء بل أحيانًا كان الخطاب موجها لأهل التوراة فقطء 
وأحيانًا أخرى موجهًا لأهل الإنجيل فقطء وفيما يلي بعض الآيات الدالة 
على ذلك: 


ع 


أولة: الآيات الدالة خطاب اللّه لأهل الكتاب (أهل التوراة 


٠ه‏ (يَاأَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يبي لَكُمْ عَلَى فَنْرَةِ مّنَ الرّسُلٍ أن 
تَقُولُوا مَاجَاءنَا من بَشِيِرِ وَلاَنَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَالنَهُ عَلَى 
كلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ» (المائدة .)١9‏ 

. قل يَا أهلَ الكتّاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ - م حَقّ تُقِيمُوأ التّوْرَاةَ والإنجيل 
وما أنزل إِلَيَكُم مّن رَيِكُمْ وَلَيَزِيِدَنَ كَثِيرَا منْهُم ما أنزل إِلَيِْكَ مِن َيِكَ 
طعْيَانَا وَكُفْرَا فاه تَأَمِنَ عَلَى الْقَوْم الْكفْرِينَ4 (المائدة 18). 


ثانيا: الآىات الدالة خطاب اللّه لأهل الكتاب (أهل التوراة 


فقط): 
ه 9وَقَالت طآئِفَةٌ مّنْ أَهْلٍ الكتاب آمِنُوأ بالَّذِيَ بَ أُنزلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * (آل عمران ؟77). 


-|ه١مه-‎ 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


ه 9وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقِنطَارٍ يُؤَدّهِ إَِيِكَ وَمِنّْهُم مّنْ إن 
تَأمَنَْهُ بِيتار لاَ يُوَدهِ إِلَيِكَ إِلاَ مَا دّمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا ذَلِكَ بَِنّهُمْ قَالُوا 
لَيْسنَ عَلَيْنَا في الأمّيينَ سَبِيلٌ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِْبِ وَهُْمْ 
يَعْلَمُونَ» (آل عمران 0ل). 


ثالنًا: الآيات الدالة على خطاب اللنّه لأهل الكتاب (أهل الات 


٠‏ ليا أَهْلَ الكتّاب لا تَغْلُوا في دِينِكم وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنّمَا 
الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ اللَهِ وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
مَنْهُ فَآمِنُوأ باللّه وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوأ تَلآنَة انتهُوأ خَيْرَا لَكُمْ إِنّمَا اللَهُ إِلَهُ 
وَاحِدٌ سْبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لّهُ مَا في السَّمَاوات وَمَا في الأَرْضٍ 
وَكََى بالنّه وَكيلاً4 (النساء .)١١/١‏ 

٠‏ ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتِمَ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ وَأَمّهُ 
يُؤْفَكُونَ» قُلْ أَتَعْبْدُونَ من دُونِ اللّهِ مَا لآ يَمْلِكُ لَكُمْ صََرًا وَل نَفْعَا 
وَالنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَِيمُ» قُلْ يَا أَهلَ الْكتَاب لآ تَغْلُواً في دِينِكُمْ غَيْرَ 
الحق ول توا أواء قوم فد صَلُوأ من قبل وَأَصَلُوا كيرا وَصَلُوا 
عَن سَوَاء السَّبِيلٍ» (المائدة ه/ا-لا/ا). 


الألفاظ المختلفة لأهل الكتاب فى القرآن ١‏ 


ولقد خاطب اللّه وتكلم عن أهل الكتاب بألفاظ مختلفة. 
"قال العالم الرباني ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: 


ملاع 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


الأقسام أريعة: 

.١‏ الَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الكتابَ وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح. 

”. والَّذِينَ أؤنُوا نَصِيبَا مَنَ الكتّاب لا يكون قط إلا في معرض الذم. 

". وَالَّذِينَ أونُوأ لكات أعم منه» فإنه قد يتناولهماء ولكن لا يُفرد به 
الممدوحون قط. 

:. «وتا أَهْلَ الكتّاب يعم الجنس كله» ويتناول الممدوح منه 
والمذموم» كقوله: لَيْسُوأ سَوَاء مّنْ أَهْلٍ الكتاب أَُمَةّ قَائِمَةٌ يَثلُونَ 
آيَاتِ النّهِ آناء الَيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَء يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر» 
(آل عمران )١١4-111‏ وقال في الذم: طلم يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْركِينَ مُنفَكْينَ4 (البينة .0"")١‏ 


وبالبحث في القرآن العظيم وجدنا أن اللّه خاطب أو ذكر أهل 
الكتاب بألفاظ آخري غير التي تم ذكرها آنقًا. وأنه يمكن تقسيم 
الألفاظ التي خاطب أو ذكر بها الله أهل الكتاب إلى سبع مجموعات 
رئيسة منها ثلاث مجموعات لها مشتقاتء وأريع مجموعات بدون 
مشتقات”"” وذلك كما يلي: 
.١‏ أَهْلَ الكتاب: نجد أن الله - تعالى - ذكر أهل الكتاب 
ومشتقاتها !١(‏ مرة) كما يلي: يا أَهْلَ الكتاب (18 مرة)» مِنْ أَهْلٍ 


"” مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - الإمام ابن قيم الجوزية» المجلد الأول» 
ص 58850» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة 

“” تم حصر تلك الآيات في فصل "من هم أهل الكتاب المخاطبون في القرآن الكريم" في 
كتاب جارى العمل فيه» عنوانه "إن الدين عند اللّه الإسلام من بداية الخلق إلى يوم القيامة" 


- /اه | - 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


الْكتاب (ه مرات)» الَّذِينَ كَفَرُوأْ م مِنْ أَهْلٍ الْكتتاب (ه مرات)» 
َائِفَةٌ مّنْ أَهْلٍ الكتاب (مرتين)» كَثِيِرَ مّنْ أَهْلٍ الكتاب (مرة 
واحدة). 

؟. أُوتُوأ الكتاب: ذكرها الله - تعالى - ومشتقاتها 18 مرة كما يلي: 
الَّذِينَ أوتُوأ الكتات ٠١(‏ مرات)» منَ الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب 
(مرات)» الّذِينَ أوتُوأ الكتابٍ مِن قَبْلِكُمْ (مرة واحدة)» كَالّذِينَ 
أوثو لكات من قبل (مرة 0 
ثم م ور الْكتَاتٍ را 1 الكتاب 0 مرات) ‏ 

5. الَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الكتَابَ: ذكرت في القرآن العظيم (/ مرات) 
بدون مشتقات لها. ولها أكثر من معنى مرتبط بأهل الكتاب مكرر 
(3 مرات) ولها معنى مرتبط بالنبيين مكرر (مرتين). 

د. الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبَا مّنَ الكتاب: ذكرت في القرآن العظيم (" 
مرات) بدون مشتقات لها. 

1. وَالذِينَ يُمسَكُونَ بالكتاب: ذكرت في القرآن العظيم (مرة 
واحدة) 


.0 وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيلٍ ذكرت في القرآن العظيم (مرة واحدة) 


ووجدنا في القرآن الكريم أن أهل الكتاب من بداية البعثة 
المحمدية وما بعدها ينقسموا إلى خمس مجموعات هم كالاني: 


-١١م-‎ 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


المجموعة الأولى: الذين آمنوا بأن كل من سيدنا مُوسَى وسيدنا عِيسَى 
ابْنِ مَرْيَمَ - عليهما السلام - أنبياء ورسل ولم يؤمنوا بأن عَرَّيْرٌ ابْنُ اللّه» 
وبأن الْمَسِيحٌ ابْنُ التهه وقد شهدوا أن الرسول - صلي الله عليه وسلم 
- حق وجاءهم البينات وآمنوا بسيدنا مُحَمَّدٍ - صلى اللّه عليه وسلم -. 


وقد وضح الله أن ليس كل أهل الكتاب سواءً فمنهم صالحون 
يقومون الليل يتلون آيات الله ويسجدون ويؤمنون باللّه واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وذلك في 

قوله تعالي: 

٠‏ طلَنْسُوأ سَوَاء مّنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الته آنَاء 
اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَه يُؤْمئُونَ بالتهِ وَالْيَوْم الآخر وَتَأْمْرُونَ 
بِالْمَغْرُوفٍ وَتِنّْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَأُوْلَيِكَ 
مِنَ الصَالِحِينَء وَمَا يَفْعَلُواً مِنْ خَبْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَالنَهُ عَلِيمْ 
ِالْمُتّقينَ 4 (آل عمران ١١17‏ إلى .)١١0‏ 

٠‏ طقل آمِئُوأ به أو لا تُؤْمئُوأ إنَّ الَّذِينَ أوثُوأ الْعِلْمَ من قَبْلِه إِذَا يُثلَى 
عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدَا؛ُ (الإسراء .)٠١1‏ 


وقد أعلمنا الله - تعالى - أن من أهل الكتاب -من اليهود- لمن 
يؤمن بالله» وما أنزل إلينا - القرآن- وما أنزل إليهم- التوراة» ووصفهم 
الله بأنهم خاشعون للّه ولا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً وذلك في قوله 
تعالى: 

ه 9وَإنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَمَن يُؤْمنُ بالته وَمَا أنزل إلَيْكُمْ وَمَآ أنزل 


-٠89- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


ِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ بِنَّهِ لآ يَشْتَرُونَ بآيَاتِ النّه تَمَنَا قَلِيلاً أَوْلَيِكَ لَهُمْ 
جْرُهُمْ عِندَ رَيّهِمْ إِنَّ اله سَرِيعٌ الْحِسَاب4 (آل عمران .)١99‏ 


اخصضام0 


4 


الآ 


وقد أبلغنا الله - تعالى - أن الراسخين في العلم من أهل الكتاب 
يؤمنون بما أنزل لسيدنا مُّحَمَّدٍ - صلي اللّه عليه وسلم - لقوله تعالى: 
« فَبِظْلْم مَّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا عَلَيهمْ طَيّبَاتِ أجلت لَهُمْ 
وَبِصَدَّهِمْ عَن سَبِيلٍ الله كَثِيرَاه وَأَخْذِهِمْ الرَيَا وَكَنْ نُهُوأْ عَنْهُ وَأَكلِهِمْ 
أَمْوَالَ الئّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا للكافرين مِنْهُمْ عَذَابَا ألِيمَاه لَكن 
لرَاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ وَالمُؤْمِئُونَ يُؤْمنُونَ با أنزل إِلَيكَ وَمَا 
أَنزلَ من قَبْلِك وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلاة وَالمُؤْنُونَ الرّكة وَالْمُؤْمِئُونَ بالل 
وَالْيَوْم الآخر أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرَا عَظِيمًا4 (النساء .)١117-17٠‏ 


وقد أبلغنا الله أن شاهدًا من بنى إسرائيل شهد أن القرآن الكريم 
الذي نزل على سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم - هو من عند الله 
وآمن بسيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه عليه وسلم -» ذلك لقوله تعالى: 
٠ه‏ طقل أَرَأَيْثُمْ إن كانَ مِنْ عِندٍ اللَّهِ وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَي 
إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وَاسْتَكْبَْنُمْ إِنَّ النّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظّالِمِينَ » (الأحقاف .)٠١‏ 


ومن ذرية قوم سيدنا مُوسَى - عليه السلام - ممن أدرك النبي - 
صلي الله عليه وسلم - وآمن به. يعني جماعة يدعون إلى الحق وبالحق 
يعملون. وقال بعضهم يعني به مؤمي نى أهل الكتاب. وهم عبد اللّه بن 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


سلام وأصحابه. وهذا كما قال في آية أخرى: مّنْ أَهْلٍ آلكتنب أُمَهٌ فَائِمَةٌ 

يَثْلُونَ ءَاينتِ آلنّهِ (آل عمران ١ ١١‏ لني وفاله بجمهم ع تود 1 

الصين "من أمة موسى" ما وراء رمل عالج *”. وذلك في قوله تعالي: 
هء 9ومِن قَوْم مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَيهِ يَعْدِلُونَء وَقَطّعْنَاهُمْ 
انْنَْ عَشْرَةَ ة أَسْيَاطًا أَمَمًا .. (الأعراف .)١10-١09‏ 


أنزل الله آيةَ في مسلمي أهل الإنجيل؛ وهم أربعون رجلاً من أهل 

الإنجيلء أقبلوا من الشام: بحيرىء» وأبرهة» والأشرفء ودريدء وتمام» 

وأيمن» وادريس» ونافع ''» قال تعالى: 

٠‏ (الذِين التتاهم الكتاب من قنيه هم به ُؤمئونه الى علنه 
قَانُوا آمَنًا به ِنَّهُ الْحَوُ من رَيْنَا إِنَا كنا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ» أُوْلَئِكَ 
يُؤْتَْنَ أجَْهُم مَرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيُتَةَ مما 
َرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَه وَإِذَا سَمِعُوا اللَعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نا أَعْمَالْنا 
وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَانَنْئَفي الْجَاهِلِينَ 4 (القصص 00-57). 


** تفسير بحر العلومء الإمام أبي الليث السمرقنديء» سورة الأعراف آية ١59‏ موقع التفاسير 
العظيمة» 
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اه 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


المجموعة الثانية: وهم الذين قالوا بأن عزيرًا'" ابن الله والذين قالوا 
بأن سيدنا عِيسَى ابْنِ مَْيمَ - عليه السلام - هو الْمَسِيحٌ ابْنُ الله» وقالوا 
ِنَّ اله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَوْتَمَ لقوله تعالى: 


ه طوَقَالَتِ الْيَمُودْ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله 
ذَلِكَ فَوْلْهُم بِأَقْوَاجِهِمْ يُصَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَائَلَهُمُ 
اللَهُ أن يُؤْفَكُونَ» (التوبة .)7”١‏ 

٠‏ (١يَا‏ أَهل الكتاب لآ تَغْلُو في دِيتَكُمْ وَل تَقُولُواْ على الته إلا الْحَقَ 
نما الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَْتِمَ رَسُولُ الله وَكلِمَنُهُ ألَقَاهَا إلى مَزْتم 


اللَهُ إِلَهُ وَاحِنٌ سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما في السَّمَاوَات وَمَا في 
الأَرْضٍ وَكَتَى بالته كيلا (النساء .)١71‏ 

٠‏ (لَقَذْكَفَرَالَذِينَ قآلُواِنَ الت هُوَالْمَسِيحٌ ابْنُ مَْيَ كُل فَمَن يَمْلِكُ 
مِنَ النَهِ سَيْئَ إِنْ أرَاد أن يُفْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَمَوَأمَهُ وَمَن في الأرْضٍ 
جَمِيعًا وَلِنَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَايَخْلْقُ مَا يَشَاء وَالنَهُ 
عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة .)١١/‏ 


'' "عزير" كاهن يهودي سكن بابل سنة 401 ق.م تقريباء ومن أعامله أنه جمع أسفار 
التوراة؛ وأدخل الأحرف الكلدانية عوضاً عن العبرانية القديمة» وألف أسفار: الأيام» وعزراء 
ونحميا. الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة التوبة آية رقم ١‏ 5, للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
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-١١1- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


المجموعة الثالثة: هم الذين آمنوا بأن كل من سيدنا مُوسَى وسيدنا 
عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليهما السلام - أنبياء ورسل ولم يؤمنوا بأن عَرَّيْرٌ 
ابْنُ التهء وبأن الْمَسِيحٌ اْنُ اله وقد شهدوا أن الرسول - صلي اللّه 
عليه وسلم - حق وجاءهم البينات ولكن لم يؤمنوا به - صلي اللّه عليه 
وسلم - وكفروا بعد إيمانهم» ذلك لقوله تعالى: 


٠.‏ كن آمَنَا باللّه وَمَ أنزِلَ عَلَيْنَا 5 أنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإسحقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوقّ مُوسَى وَعِيِسَى وَالتَبِيُونَ من 


مهم 


رَيْهِمْ لا نُفَرَقْ بَئْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإسُلآم دِيئًا فَلَن يبل مِنْهُ وَهُوَفي لكر مِنَ الْخَاسِرِينَء كَيْفَ 


وَجَاءهُمُ الْبَيْنَاتُ وَالنَهُ لآَيَهْدِي الْقَوْمَ يُنظَرُونَء إِلذَ الَّذِينَ نَابُوأْ من 
بَعْدِ ذَّلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ نّحِيمْ» إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ وَمَانُوا 
وَهُمْ كُفَارْ فلن يُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِم مُلْءُ الأزض ذَهَبَا وَلَو افْتدَى به 
ُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ4 (آل عمران 84 إلى 
.)4١‏ 

ه 9يَخْلِقُونَ بالنّهِ مَا فَالُوا وَلَقَنْ قَانُوا كلِمَةَ الْكْفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إِسْلَامِهمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَتَانُواء وَمَا نَقَمُواإِلّا أَنْ أَغْنَاهُمْ النّهُ وَرَسُولُهُ 
من فَضْلِهِ فَإن يَتُوبُوايِكُ خَيْرَا لْهُمْسوَإِن ن يَتَوَلَوْا يُعَلَّنْهُمُ النَهُ عَذَّابَا 
أَلِيمًا في الدّنيَا وَالَخْرَةء وَمَا لَهُمْ في الْأرْضٍ من وَلِنَ وَلَا نَصِيرٍ» 
(التوبة 1/6). 


لاد 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


والمجموعة الرابعة: هم الذين آمنوا بأن كلٍ من سيدنا مُوسَى وسيدنا 
عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليهما السلام - أنبياء ورسل ولم يؤمنوا بأن عَرَّيْرٌ 
ابْنُ النّهِ» وبأن الْمَسِيحٌ ابْنُ التهوء ولكن لم يؤمنوا بعد بسيدنا مُحَمَّدِ 
- صلي الله عليه وسلم - لأنهم لم يشهدوا أن الرسول حق ولم 
تجتهم البيانات. وهؤلاء لا يدخلوا ضمن الذين كفروا بعد إيمانهم» 
حيث أوضح اللّه - تعالى - أن الذي يكفر بعد إيمانه هو الذي قد شهد 
أن الرسول - صلي النّه عليه وسلم - حق وجاءته البينات» لقوله تعالى: 
٠‏ «اكيف يَهْدِي النَهُ فَوْمَا كَفَرُوأ بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وَشَهِدُوأ أنَّ الرَسُولَ 
حَقّ وَجَاءهُمُ الْبَيّنَاتُ4ُ (آل عمران 87). 
ه طوَمَاكَنًا مُعَذَّبِينَ حَقَّ ذَبْعَتَ رَسُولة4 (الإسراء .)١5‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن أهل الكتاب - المجموعة الرابعة - هم 
المخاطبون في قوله تعالى: 
٠‏ وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتات من فَبْلِكُمْ إَِآ آتَيْثُمُوهُنَ 
أْجُورَهْنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ وَل مُنَخِذِي أَخْدَانِ»4 (المائدة 
0). 


والمجموعة الخامسة: وهم الذين آمنوا بأن سيدنا مُوسَى - عليه 
السلام - نبي ورسول ولم يؤمنوا بأن عَرَّئْرَا ابْنُ اللهو» ولكن لم يؤمنوا 
بعد بكل من سيدنا عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - وسيدنا مُحَمَّدٍ - 
صلى الله عليه وسلم -» لأنهم لم يشهدوا أن الرسول حق ولم تجئهم 


-١١84- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


البيانات» وسوف يؤمنوا بسيدنا عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - قبل 

موته وسيكون عليهم شهيدًا يوم القيامة لقوله تعالى: 

٠‏ (وَفَوْلِهمْ إِنَا قَتَْنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ 
وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شْبّة لَهُمْ وَإِنَّ الَذِينَ احْتلَفُوأ فيه لي شَكّ مَنْهُ 
ما لَهُم به مِنْ عِلْمِ إلا اتبَاعَ الخَّانَ وما فَتَلُوُ يقِينَه بَل رَفَعَهُ الله 
إِلَيْهِ وَكانَ اللَهُ عَزِيرَا حَكِيمَاء وَإن مَّنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ إِلذَ لَيُؤْمئَنَّ به 
قَبْلَ مَوْته وَتَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدَا؛ٌ (النساء ا61١-‏ 
.)١68‏ 


وأرى أن تلك المجموعة بإيمانها بسيدنا عِيسى ابْنَ مَرْتَمَ - عليه 
السلام - ستكون آمنت بسيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه عليه وسلم - ضمنيا 
لأن عند نزول وعودة سيدنا عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - سيكون 
مطبقًا لشريعة سيدنا مُّحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم - '' بعد أن علمه 
الله الْكتّاتَ أي القرآن وَالْحِكْمَةَ أي السنة النبوية وحكمة الحكماء 

بالإضافة إلى تعليمه التوراة والإنجيل» وذلك لقوله تعالى: 

٠‏ 9ُإِذْقَالَ النَهُ يا عِيسى ابْنَ مَرِْمَ اذكُرْ نِعْمَت عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ 
يدنك برُوح الْقُدْسِ تُكُلُمْ اناس في الْمَهْدِ وَكَهْاَوَاِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ 
وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيل » (النساء .)١109‏ ْ 

٠‏ طنْكلُمُ النّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهَلاوَِذْ عَلَمْتْكَ الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّْرَاة 
وَالإنجيلَ» (المائدة .)١١١‏ ْ 


"' الرجاء الرجوع لفصل " نزول سيدنا عِيِسَى ابْنُ مَْيمَ - عليه السلام - في آخر الزمان 
وتطبيقه شريعة سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - لمراجعة الآراء والأدلة. 


-١١ه-‎ 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


ويرى البعض أن سيدنا عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - مات لقوله 

تعالى: 

ه 9وَالسَلَامُ عَليَّ يَوْمَ لدت وََوْمَ أَمُوتُ وَيوْمَ أَبِعَتُ حَيَّا) (مريم 
ل 
نرد على هؤلاء بأن المقصود بيوم أموت ويوم أبعث حيّاء هو اليوم 

- لم يأت بعد - الذي سيموت فيه سيدنا عِيسى ابْنُ مَرْيّمَ - عليه السلام 

-» مثل كل إنسان يموت ثم سيبعث فى الآخرة. وقد ذكر الله - تعالى - 

أن سيدنا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - لم يمت وقد وضح اللّه في 

قول صريح أنه لم يقتل ولم يصلب وإنما شبه إليهم» ثم كرر الله قوله 

ما قتلوه يقيئًا بل رفعه اللّه إليه كتأكيد وذلك لقوله تعالي: 

٠‏ لوَفَوْلهمْ إن فتلا الْمسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْتِم رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ 
وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شب لَهُمْ وَإنّ الَذِينَ اختَلقُوأ فيه لفي شَكّ مَنْهُ 
ما لَهُم به مِنْ عِلْمِ إلا انبَاعَ الظّنّ وَمَا فَتَلُوهُ يقِيئاه بل رَفَعَهُ الله 
إِلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا؛ (النساء ل01١-/0١).‏ 


وقد يرى البعض أن بعد وفاة سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم 
-» وهو خاتم النبيين» لارسل بعده» كيف تنطبق الآيات على المجموعة 
الرابعة والخامسة؟ نوضح أن اللّه قال خاتم النبيين وليس خاتم الرسل. 
لقد أراد الله أن يخبرنا أن سيدنا مُحَمَّدِ - صلي الله عليه وسلم - خاتم 
النبيين فقط وليس خاتم النبيين والرسل. أي أن الله لولن يرسل رسلاً 
من بعد سيدنا مُحَمَّدًَا - صلي الله عليه وسلم - لقال خاتم الرسل حيث 
أن كل رسول نيء» وليس كل نبي رسول. وبناءً على ذلك فإنه سبأق 


-١١5- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


رسول أو رسل بعده - صلى الله عليه وسلم -. فمن هذا الرسول أو 

هؤلاء الرسل؟ الرد يأتي من القرآن لقوله تعالى: 
ه 9وَرْسْلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَِكَ من قَبْلَ وَرُسْلا 
عَلَيِْكَ وَكَلّمَ اللَهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» (النساء .)١76‏ 


ل :5 وداداقفقه 


وقد يرى البعض أن سيدنا مُحَمَّدَا - صلي الله عليه وسلم - ليس 
خاتم النبيين على أساس نزول سيدنا عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - 
في آخر الزمان» نقول لهؤلاء بأن سيدنا مُحَمَّدًَا - صلى اللّه عليه وسلم 
- ولد بعد ولادة سيدنا عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام -» وبذلك هو 
خاتم النبيين. 

بالإضافة على سبيل المثال أن الدعاة هم أيضّا رسل اللّه وليس 
بمفهوم النبوة وإنما بمفهوم من يوصل رسالة من طرف إلى طرف آخر 
وهم من يقومون على نشر الإسلامء دين اللّه. 


زواج ١‏ غير المسلمات 
أرى أن تقسيم أهل الكتاب إلى خمس مجموعات وتوضيح الفرق 
بينهم ساعد على حل الخلاف بين المفسرين حول من هن المحصنات 
من أهل الكتاب من قبلكم الذين قصدهم اللّه - تعالى - وأحل 
للمسلمين الزواج منهن في قوله تعالى: 
ه طالْيَوْمَ أُجِلّ لَكْمْ الصَّيّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُوأ الكتات حِلٌ لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَّ 
الَّذِينَ أوتُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ إِذَآ آتبْكمُوهْنَ أجورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ 


-١١ا/-‎ 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 


ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


مُسَافِحِينَ وَل مُتَخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ 
وَهُوَ في الخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ4 (المائدة 0). 


والأرجح أن المجموعات التي سمح الله - تعالى - للمسلمين 


الذكور أن يتزوجوا منهم في الآية 5 من سورة المائدة في قوله تعالى 
وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاتٍ من قَبِْكُمْ هم: 


المجموعة الأولى - الذين آمنوا بأن سيدنا مُوسَى - عليه السلام - 
كني ورسول ولا يؤمنوا بأن عُرَّئْرَاابْنُ اله والذين آمنوا أن سيدنا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - كنبي ورسول ولا يؤمنوا بأن 
الْمَسِيحَ ابْنُ اللّهِ» وقد شهدوا أن الرسول - صلي الله عليه وسلم - 
حق وجاءهم البينات وآمنوا بسيدنا مُحَمّدٍ - صلى اللّه عليه وسلم 
المجموعة الرابعة - الذين آمنوا بأن سيدنا مُوسَى - عليه السلام 
-كنبي ورسول ولا يؤمنوا بأن عُرَّيْرَا ائْنُ اللّهِ» والذين آمنوا أن سيدنا 
عِيِسَى ابْنِ مَرْتَمَ - عليه السلام - كنبي ورسول ولا يؤمنوا بأن 
الْمَسِيحَ ابْنُ الله ولكن لم يؤمنوا بعد بسيدنا مُّحَمَّدٍ - صلي الله 
والمجموعة الخامسة - الذين آمنوا بأن سيدنا مُوسَى - عليه 
السلام - نبي ورسول بأن عَرَّيْرَا اْنُْ التهو» ولم يؤمنوا بعد بكل من 
سيدنا عِيسى ابْنِ مَرْتَمَ - عليه السلام - وسيدنا مُحَمَّدٍ - صلى اللّه 
عليه وسلم -» وسوف يؤمنوا بسيدنا عِيسى ابن مَرْتَمَ - عليه 


-١1١8- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


السلام - قبل موته وسيكون عليهم شهيدًا يوم القيامة» وإيمانهم 
بسيدنا عِيِسَى ابّْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - سيتضمن إيمانهم لسيدنا 
مُحَمَّدٍ - صلى اللّه عليه وسلم -» لأن سيدنا عِيسَى ابْنَ مَرْتَمَ - 
عليه السلام - سيكون مطبقًا لشريعة سيدنا مُحَمدٌ - صلي اللّه 
عليه وسلم - بعد أن علمه الله الْكتَابت أي القرآن وَالْحِكُمَةَ أي 
السنة النبوية وحكمة الحكماء بالإضافة إلى تعليمه التوراة 
والإنجيل كما ذكرنا آنقًا. 


وقد تم استبعادكلٍ من المجموعة الثانية لأنهم كفروا وأشركوا باللّه 
والثالثة لأنهم كفروا 7 وفيما يلى الأدلة القرآنية على ذلك: 

أولةٌ المجموعة الثانية هم الذمق قالوا بأن عَرَنْرًا ابْنْ النّه " والذين 
قالوا بأن سيدنا عِيِسى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - هو الْمَسِيحٌ ابْنُ 
التهء وقالوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَوْتَمَ وبذلك: 
فقدكفروا لقوله تعالى: 

ه طلَقَدْ كَقَرَ الَّذِينَ فَانُوا إنَّ الت هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتَمَ» 

(المائدة 1/7). 
ه «وَقَالَتٍِ الْيَهُودْ عُرَّيْرَ ابْنُ الله وَقَالَتْ التَصَارَى الْمَسِيحُ 


"' "عزير" كاهن يهودي سكن بابل سنة 4017 ق.م تقريبا ومن أعامله أنه جمع أسفار 
التوراة؛ وأدخل الأحرف الكلدانية عوضاً عن العبرانية القديمة» وألف أسفار: الأيام» وعزراء 
ونحميا. الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة التوبة آية رقم ,5١‏ للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
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ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


ابْنُ الته ذَلِكَ فَوْلَهُم بِأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الّذِينَ 
كَفَرُواً مِن قَبْلُ فَائلَهُمُ النَهُ أن يُؤْفَكُونَ» (التوبة .)٠٠١‏ 

ه (لَقَدْ كَقَرَانَذِينَ قَانُوا إِنَّ اله نَالِثُ تَلآَنَة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا 
إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإن لَّمْ يَنتَهُوأ عَم يَقُولُونَ لَيِمَسَنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ 
مِنْهُمْ عَذَات ألِيمٌ 4 (المائدة 1/8). 


وقد أشركوا بالله لقوله تعالى: 

ه مِلَقَذْكَفَرَ الَذِينَ قَانواإِنَ اله هُوَالْمَسِبحُ ابْنُ مَؤْتَمَ وَقَالَ 
الْمَسِيحٌ يا بَني إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوأ الله ري وَريَكُْ إِنهُ من 
يُشْرِكُ بالته فَقَدْ حَرّمَ النّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأَوَاهُ النَّارُ وَمَا 
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ » (المائدة 7/). 

(يا أهل الْكتَاب لآَتَغْلُوا في دِينِكُم وَلاَتَفُولُوا عَلَى الله إلا 
الْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِيسى ابْنُ مَرْيِمَ رَسُولُ الله وَكلِمَمُهُ 
َلْقَاهَا إلى مَرْتِمَ وَرُوحٌ منْهُ فَآمِنُوأ بالل وَرُسُلِهِ وَلدَ تَقُولُوا 
تَلدنَةٌ انتهُوأ خَبْرَا لَكُمْ إِنّمَا اللَهُ إِلَدٌ وَاحِنٌ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ 
لَهُ وَلَدَ لَهُ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْضِ وَكَقَى بالته وكيلا» 
(النساء .)١9/١‏ 

ه ١اتّحَذُوا‏ أخارَهُم وَرُهْبَائَهُمْ أَيابَا من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْتَمَ وَمَا أمِرُوأ إل لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِذَا لاَإِلَهَ إلا هُوَ 
سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ4 (التوبة ١؟).‏ 

ه طقل أي سَيْءٍ أكْبَر سَهَادةَ قل الله شَهِيدٌ بيْني وَتيْتكُم 
وَأُوحِيَ إِلَ بهذا الْقُرَآنُ لأَنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ أَبَِكُمْ لَتَشْهَدُونَ 


- ه””ا| - 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


2 


أن مَعَ الله آلِهَةَ أخْرَى قُل لا أَمْهَدُ قل إَِّمَا هُوَإِلَهُ وَاحِدٌ 
وَإنَِّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ4 (الأنعام 19). 


ثانيًا: المجموعة الثالثة هم الذين آمنوا بأن سيدنا مُوسَى - عليه 
السلام - كنبي ورسول ولا يؤمنوا بأن عُرّيْرَا ابْنُ التد» وهم الذين 
آمنوا أن سيدنا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - كنبي ورسول ولا 
يؤمنوا بأن الْمَسِيحَ ابْنُ الوه وقد شهدوا أن الرسول - صلي الله 
عليه وسلم - حق وجاءهم البينات ولكن لم يؤمنوا به - صلي اللّه 
عليه وسلم - وكفروا بعد إيمانهم لقوله تعالى: 
هء «كيْف يَهْدِي التهُ فَوْمَا كَفَرُوأ 
ل - - 
الظَّالِمِينَ 4 (آل عمران 07). 


5 
1 وو 


واستبعاد المشركين من أهل الكتاب من المجموعات التي سمح 
الله - تعالى - للمسلمين الذكور أن يتزوجوا منهم في الآية ه من سورة 
المائدة في قوله تعالى وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوأ الكتّاب من قَبْلِكُمْ 
لأن الله قد حرم على المسلمين الذكور الزواج من المشركات وحرم على 
المسلمات الزواج من المشركين لأنهم يدعون إلى النارء لقوله تعالى: 
٠‏ «ولآ تَنكحُواأ الْمُشركاتٍ حَقَّ يُؤْمِنَ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَبْرْ مّن مُشْركَةٍ 


وَلوْ َعْجَبَتْكُمْ وَل ثنكحوأ الْمُشركين حَى يُؤْمِنُوأ وَلَعَبْدٌ مُؤْمنٌ خَيْرَ 


مَن مُشْرِكِ وَلَوْأَْجَبَكُمْ أُولَيِكَ يَدْعُونَ إلى النَارِوَالَهُ يَدْعْوَإِل الْجَنَّةِ 
َالْمَعْفَِة بِإذيهِونِينُآياتِهِ ناس لعَلَهُمْ يَتدكَرُونَ) (البقرة .)17١‏ 


ال اه 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


واستبعاد من كفر من أهل الكتاب من المجموعات التي سمح اللّه 
- تعالى - للمسلمين الذكور أن يتزوجوا منهم في الآية ه من سورة 
المائدة في قوله تعالى وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوأ الكتابَ من قَبْلِكُمْ 
لأن الله قد نهى المسلمين عن اتخاذ أعداء اللّه وأعداء المسلمين أولياء 
ويلقون إليهم بالمودة» الذين كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون 
الرسول والمسلمينء والذين قاتلوا الذين آمنوا وأخرجوهم من ديارهم 

وظاهروا على إخراجهم أن يتولوهم» ذلك لقوله تعالى: 

٠‏ (َاأَيُّهاالَّذِينَ آمَئُوا لا نَنَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاء ُلقُونَ إِلَيْهم 
بِالْمَوَدَةِ وَكَدْ كَقَرُوا بِمَا جَاءكُم مّنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ 
أن تُؤْمُِوا بالنَهِ رَيَكُمْ إن كُنثُم خَرَجْتُمْ جِهادًا في سَبِيلِي وَابتِعَاء 
مَرْضَاقٍ تُسِرُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ ونا أغلَمُ يما أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعلَنتُمْ وَمَن 
يَفْعلَهُ مِنكُْ فَقَدْ صل سَوَاء السَبِيلِ إن يَنْقَُوكمْ يَكُونُوا لَكُم أغداء 
وَيَنْسْطُوا إَِيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُم بِالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَه آن 
تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَالنَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 (الممتحنة ١-؟).‏ 

ه (ِإِنّمَا يَنْهَاكُمُ النّهُ عَنِ الَّذِينَ فَائَلُوكُمْ في الدَّينِ وَأَخْرَجُوكُم من 
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن نَوَلّوْهُمْ وَمَن يَتَولَهُمْ فأوْلَيِكَ 
هُمْ الظّالِمُونَ» (الممتحنة 5-8). 


وأوضح الله لنا أنه لن نجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله لقوله تعالى: 


30 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


ه طلا تَحِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءهُمْ أؤ أبْنَاءهُم أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُمْ » 
(المجادلة .)١7‏ 


فكيف إذن أن نتزوج منهمء فإنه ضمنيا يشمل ذلك النهى أيضًا 
نهى عن الزواج بهم لأن رابطة الزواج مودة ورحمة» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ لمن آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 


بَيْنَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يَتَفَكرُونَ4 (الروم .)١١‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الله لم ينه المسلمين عن أن يبروا ويقسطوا 
للكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم» 
ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ للا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم 
مّن دِيَارِكُمْ أن تََرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ» 
(الممتحنة 8). 


وقد أمر الله - تعالى - الذين آمنوا بالله ورسوله وكانوا متزوجين 
من الكوافر-أي الكافرات- فوجب عليهم ألا يتمسكوا بهن حتى لوكانوا 
من الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم لقوله تعالى: 
٠‏ طوَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرٍ وَاسْأَلُوا ما أَنَفَقْكُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنَقَقُوا 

ذَلِكُمْ حُكم اللّهِ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وَالنَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ 4 (الممتحنة .)٠١‏ 


- ١519- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


فإذاكان الله قد أمر الذي أصبح مسلمًا أن يترك زوجته الكافرة» 
فأصبح ضمنيًا وأولى ألا يتزوج مسلم من البداية بكافرة. 


لعو نت 1 | 
7 الله على المسلمات الزواج من المشركين» ولو أعجبكم 
وأن لعبد مؤمن خير من مشرك» ذلك لقوله تعالى: 


5 «وَلاَ تَكحُوأ المُشْركاتِ كح حَنَى يُؤْمنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرَ م من مُشْركَةِ 
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَل ثنكخواً الْمْشِرِكِينَ حَق يُؤْمِنُوأْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَبْرٌ 
يي ل ل ال و 
وَالْمَغْفِرَة باذْنِهِ وَدُ يُييّنّ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ و َتَذّكرُونَ 4 (البقرة .)57١‏ 


وأيضًا لقد حرم الله عودة الزوجة التي لم تكن مسلمة والتي آمنت 
وهاجرت في سبيل اللّه إلى زوجها الكافر الذي ظل على كفرهء ذلك 
لقوله تعالى: 


«يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ 
النّهُ أَعْلمُ بِإيِمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِئَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى 
الكُفَارِ لا هْنّ جل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لهُنَّ وَآنُوهُمْ ما أَنَْقُوا ولا 
جُتَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكحُوهُنّ إِذَا آتَبْثْمُوهمُنَ أَجُورَهُنَ وَلَا كُمْسِكُوا 
بِعِصَم الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْقَقْتُمْ فته ب لم 
يَحْكُم بََكُمْ وَالدَهُ عَلِيْ حَكِيم) (الممتحئة ٠١‏ 
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ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


واذا كان الله - تعالى - قد حرم عودة الزوجة الغير مسلمة والتي 
آمنت بالله ورسوله سيدنا مُّحَمَّدِ - صلي الله عليه وسلم - -وهاجرت 
في سبيل الله - إلى زوجها الكافر الذي ظل على كفرهء فضمنيًا هذا 
التحريم يشمل أيضًا تحريم المسلمة من الزواج من الأصل بكافر حتى 
لولم يقاتل هذا الكافر الذين آمنوا ولم يخرجهم من ديارهم. 


ويرى البعض أنه لا يوجد نص مباشر لتحريم زواج المسلمات 
بالمحصنين من أهل الكتاب» فنرد على هؤلاء بأنه بالفعل لا يوجد نص 
تحريم ولكن يجب ألا نغفل أن الله لم يحلل للمسلمات كما حلل 

للمسلمين في قوله تعالى: 

٠‏ طاليَومَ أَجِلَ لَكُمْ الّيبَاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أوثُوا الكتات حِلٌ لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ ِل لَهُمْ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَّ 
الَّذِينَ أوتُوأ الكتات من قَبْلِكُمْ إذَآ آتَبْثُمُوهْنَ أَجُورَهْنَ مُحْصِنِينَ 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَل مُنَخِذِي أَخْدَانٍِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فََدْ بط 
عَمَلُهُ وَهُوَفي الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ» (المائدة 0). 


ولو أراد الله لحلل لهن» كما حرم لكل من المسلمين أن يتزوجوا من 
المشركات وحرم المسلمات من الزواج من المشركين» ذلك لقوله تعالى: 
٠‏ «ول تَنِكِحُوأ الْمُتْركاتِ حَقَّ يُؤْمِنَ وَلأَمَةَ مُؤْمِنَةَ خَيْرَ مّن مُشْرِكَةِ 
وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَل تُنكحُوأ الْمُشِركِينَ حَقّ يُؤْمِئُوأ وَلَعَبْدٌ مُؤْمنٌ خَيْرْ 
مّن مُشْرِكِ » (البقرة ١؟7١).‏ 


- ١”ه-‎ 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


وتجدر الإشارة إلى أن مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور/ شوق 
إبراهيم علام قد أفتى قائلاً:" يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير 
المسلمء سواء كان كتابيًا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن» وسواء 
كانت له ديانةٌ أو لم تكنء وذلك بأدلة الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين سلفًا وخلفًاء عبر الأمصار والأعصار؛ بحيث صار هذا الحكم 
الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة» وجزءًا من هوية الإسلام 
ومسَلَّماتِ أحكامه. واذا حصل ذلك فالعقد باطل» والعلاقة بين 
المسلمة وغير المسلم محرمة شرعًا. "١4‏ 

وعلى الرغم من أن الآيات السابقة واضحة وصريحة» فأقول للذين 
يتبعون الهوى لقد قصد النّه - تعالى - بصفة عامة أن يكون في القرآن 


*" فتوى رقم 10119 مذاهب الفقهاء في زواج المسلمة من غير المسلمء في ١/‏ نوفمبر 
٠‏ الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علام» مفتي الديار المصرية» الموقع الإلكتروني لدار 
الإفتاء المصرية. 
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- ١ 55- 


ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ 
ومن هن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ 


الكريم آيات قد يتشابه فيها المعنى وآيات واضحة صربحة» وأن من في 

قلوبهم زيغ ويرغبون اتباع الهوى فسيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 

وابتغاء تأويل تلك الآيات» وبذلك يفند ويختبر الناس في كيفية 

اختياراتهم» ذلك لقوله تعالى: 

. ذهُوَالَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ َه الكتاب 
وَأْكَرْ مُتَسَابِهَاتٌ قَأَمًا الَّذِينَ يي قُلُوبِهمْ زَيُعْ فَيَتَبِعُونَ مَا نَشَابَهَ 
مِنْهُ ابْتَِاءَ الْفِثْتة وَابْتِعَاءَ تَأُوبلِه وَمَا يَعْلَمُ تأُوِيِلَهُ إِلّا النَُّه 
وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مّنْ عِندٍ رَبَنَاءوَمَا يَذّكرْ إلا 
ولو الْألبَاب» (آل عمران 1). 


- ١ا/-‎ 


- صلي الل عليه وسلم - 
الوخير الذي أرسل للعافين 
أم جميع الرسك والأنبياء 
أرسلوا للعاطين؟ 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - 
الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


لقد ذكرد. أحمد حجازي السقا عالمية دعوة سيدنا موسى - عليه 


السلام - في كتابه”' مما جعلني أبحث من منظور القرآن الكريم» هل 
سيدنا مُُحَمَّدٌ - صلي اللّه عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين أم 
جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟1١1‏ 


فى البداية سنعرض الآيات الدالة أن سيدنا مُحَمَّدًَا - صلى اللّه عليه 


وسلم - أرسل للعالمين. لقد أرسل الله - تعالى - سيدنا مُحَمَّدَا - صلي 
الله عليه وسلم - رسولاً وبشيرًا ونذيرًا للناس جميعًا ليس لمجموعة من 
الناس وذلك في قوله تعالى: 


ما أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَة فَمِن نَفْسِكَ 
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولدَ وَكَفَى بالنَهِ شَهِيدَا »4 (النساء 19). 

لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ ِل كافَةَ فَهَ لَّدنّاسٍ بَشِيرَا وَنَذِيرَا وَلَكِنَّ أكْثَرَ النَّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ» (سبأ8١).‏ 

«أَكَانَ لِلنَّاسٍ عَجَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مَنْهُمْ أَنْ أَنذِرٍ النَّاسَ وَبَشّرِ 
الَّذِينَ آمَنُواْ أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيّهِمْ فَالَ الكافِرُونَ إِنَّ هَذَا 
لَسَاحِرٌ مُبِينٌ 4 (يونس .)١‏ 

لقُن يَا أَيّهَا النََُّ إِيْ رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا | الَنِي لَهُ مُلْكُ 


“ نقد التوراة أسفار موسى الخمسة» د. أحمد حجازى السقاء ص /771» مكتبة النافذة» 
الجيزة 

'' أقصد بالعالمين» عالم الجن والإنس وهما المأمورين بعبادة اللّه» لقوله تعالى: وَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إِلَّا لِيَْبْدُونِ (الذاريات 017). 
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هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لاإِلَه إِلذَهُوَ بُحْيِي وَنُمِيتُ فَآمِنُوأ بالل وَرَسُوله 
البَّىَ الأمّنَ الَذِي يُؤْمنُ بالته وَكلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ» 
(الأعراف .)١0/‏ 


وأيضًا لقد أرسل الله - تعالى - سيدنا مُحَمَّدًَا- صلي الله عليه وسلم 
- رحمة للعالمين (عالم الجن والإنس) وذلك في قوله تعالى: 


ه طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّانَحْمَةَ لَنْعَالَمِينَ» (الأنبياء .)1١1/‏ 


وطلب نفر من الجن الذين سمعوا القرآن وآمنوا به من قومهم من 
الجن أن يجيبوا داعي الله سيدنا مُحَمَّدَا - صلي الله عليه وسلم - وأن 
يؤمنوا به وذلك في قوله تعالى: 
٠‏ يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن ذُنُوبكُمْ وَُجرْكُم 
مّنْ عَذَابٍ ألِيم 4 (الأحقاف .)١١‏ 


وأيضًا نزل الله - تعالى - الفرقان أي القرآن على سيدنا مُحَمَّدٍ - 
صلي اللّه عليه وسلم - ليكون ذكرًا ونذيرًا للعالمين (عالم الجن والإنس) 
وذلك في قوله: 

٠‏ طتَبَارَكَ الّذِي نَزَّنَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاَمِينَ نَذِيرَا)4 

.)١ (الفرقان‎ 

.)87 9ِإِنْ هْوَإِنَا ذِكُرٌلَلْعَالَمِينَ4 (ص‎ ٠ 


ساد 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


ولقد استمع نفر من الجن للقرآن وآمنوا به وذلك في قوله تعالى: 


9 - 
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ه طقل أوحى إَِ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَقَرَ مّنَ الجن فَقَانُوا إِنَّا سَمِعْنَا فُرْآنَا 
عَجَبَاء يَهْدِي إلى الرُْشْدٍ فَآمَنَا به وَلّن نُشْرِك برَيَنَا أَحَدَا4 (الجن -١‏ 
1 


ونزل اللّه - تعالى - الفرقان أي القرآن على سيدنا مُحَمَّدِ - صلي اللّه 

عليه وسلم - ليبينه للناس وليكون هدىّ للناس جميعًا ولينذروا به 

وذلك في قوله: 

٠‏ «وَالْبْر وَأَنرلنَا إِلَيِكَ الذْكْرَ لِحبيْنَ لِلَّسٍ ما تُرْلَ إِلَيهم وَلَعَلَهُمْ 
يَتَفَكّرُونَ» (النحل 5-57]). 

ء 9هَذًَابَلاءٌ لَنّسٍ وَلِيُنَدَرُواً به وَلِيَعْلَمُوا أَنّمَا هُوَإِلَهُ وَاحِدٌ وَليَذّكر 
َؤلُوأ الألبَاب» (إبراهيم 01). 

٠‏ ١ِإِنَا‏ أَنَرَلنَا عَلَئِكَ الْكِتَاب لِلنَّاس بِالْحَقَ فَمَنِ امْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن 
صَلّ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أنتَ عَلَيْهِم يوكيلٍ» (الزمر .)4١‏ 

ه طشَفْرُ رَمَصَانَ الّذِي أنزل فيه الْقُْآنُْ هُدَّى لَلَّاسِ وَتَيْنَاتِ مّنَ 
الْهْدَى وَالْفرْقَانِ» (البقرة .)١186‏ 

٠‏ وما أَرِسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلذَ رِجَالاً نُوحِيٍ إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا آهل الذَّكْر إن 
يَتَقُونَ 4 (البقرة .)١/1/‏ 

ه طهَذَابَيَانَ لَلَّدسِ وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ لَلْمْتَّقِينَ4 (آل عمران 158). 
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هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


وصرف الله وضرب للناس وليس لمجموعة منهم في القرآن من كل 
9وَلَقَدْ صَرَفْنَا ِلنَّسِ في هَذَا الْقُرَآنِ مِن كُلّ مَثَلٍِ فَأَقَ أَكْثَرْ النّاسِ 
إلذكْفُورَا4 (الإسراء 5/). 

٠‏ 9وَلَقَدْ صَيَفنَافي هَذا القُْآنِ لِلنّاسٍ مِن كُلَ مَثَلِ وَكانَ الإنسَانُ أكثر 
شَيْءٍ جَدَلّا»4 (الكهف 05). ١‏ 

٠‏ «وَلَقَدْ صَرَبَْا نس في هَذَا الَْآنِ من كُلَ مَثّلِ ولَئْن جئتهم بآيَة 
لَيَقُودَنَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنَثمْ إلا مُبَطِلُونَ 4 (الروم 08). 


أما بالنسبة للسؤال هل سيدنا مُحَمَدٌ - صلي الله عليه وسلم - 
الوحيد الذي أرسل للعالمين أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 
فللإجابة على هذا السؤال سنستعرض الآيات القرآنية ذات الصلة والتي 
ستجيب على هذا السؤال. 
أولة: يؤكد الله أنه لا يهلك القرى حتى يبعث في أمها (أي أكبرها 
وأعظمها كمكة بالنسبة للجزيرة العربية ار رسولاً وذلك في قوله تعالى: 

ِوَمَاكنَ رَيّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَك يَبْعَتَ في أَمّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ 

آيَاِنَا وَمَاكُنَا مُهَل الْقُرَى إِلّا هله طَالِمُونَ4 (القصص 09). 


” الوسيط في تفسير القرآن الكريم» سورة القصص آية رقم 09. للإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاويء موقع التفاسير العظيمة» 
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هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


حيث أن اللّه يبدأ بارسال رسله في أكبر القرى التي بها الرسول الذي 
أرسله ومن هناك تبدأ انتشار الدعوة لمن حولهاء لقوله تعالى: 

لوَهَذًا كِتَابٌ أَنَولْتَاهُ مُبَارَكُ مُصَدَّقُ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلتُنَذِرَ أُمَ الْقُرَى 

وَمَنْ 0 (الأنعام 17). 

لوَمَاكنَ رَيِْكَ مُْلِكَ الْقْرَى حَقّ يَبْعَتَ في أُمّهَا رد سُولَا تلو عَلَيْهِمْ 

آيَاتِنَا أ ا 08). 


ثانيًا: نجد في قصة سيدنا نُوح - عليه السلام - عندما أغرق الله الأرض 

ومن عليها إلا من آمن بسيدنا تُوح - عليه السلام - وهم قليل وما حمل 

معه من كل زوجين اثنين في الفلك الذي صنعه سيدنا نُوح - عليه 

السلام -. ذلك لأنه أهل الأرض جميعاء وليس فئة أو مجموعة من 

الناس» لم يؤمنوا بما أتاهم به سيدنا نُوحٌ - عليه السلام - إلا قليل فكان 

عقابهم 0 وذلك في قوله تعالى: 

٠ه‏ وَاصْئَع الْقُلْكَ بِأَغْيِنا وَوَحْيِنَا وَل نُخَاطِيْني في الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِنَّهُم 
مُغْرَفُونَ » (هود .)١ ١‏ 

٠ه‏ لحَتّ إِذَاجَاء أَمْرْنَا وَفَارَ التَنُورُ قُلْنَا اخمل فيها مِن كل زَوْجَيْن انْتَيْنِ 
وَأَهْلَكَ إل من سَبَقَ عَلَيْهِ الْمَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَآآمَنَ مَعَهُ إِلَ قَلِيلٌ» 
(هود .).٠‏ 

ه طفََوْحَيْنا إِليْهِ أَنِ اضتع الْقُلِكَ بأعُْدنَا ووَحْينا فَإِذَا جَاء أَمرنا وقَارَ 
التُوز الك فيا من كل رَوجَينِ نتن وَأََْك إِلّا من سَبَق عل 
الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُحَاطِيْني في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُم مُفْرَقُونَ) 
[المقفيون 1 


الل" 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


٠‏ (وقِيل يا أرْض اللي مَاءكِ وَتَا سَمَاء أقليي وَغِيضن الْماء وَقْضِي 
الأ واشتؤث على الودي وقِيل بغدا للقؤم الَاليين) (هود 
). 


ثالثًا: ذكر الله - تعالى - أن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس 

وجعله قيامًا ومثابةً للناس» ليس لمجموعة منهم وانما لجميع الناس» 

وهدىّ للعالمين (عالم الجن والإنس) وطلب الله من الناس من 

يستطيع أن يحج البيت وذلك في قوله تعالى: 

٠‏ «إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنَّاس لَلَّذِيِ ببَكَةَ مُبَارَك وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ» 
فيه آيَاتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كان آمِنا وَاِنَهِ عَلَى الئاس 
حِجٌ الَْيْتِمَنِ استطاع إلَنْهِ سَبيلا ومن كقر فإِنَ الله ني عَنٍ 
الْعَالَمِينَ 4 (آل عمران 917-/91). 

ه 9جَعَل النَهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًَا للنّآسٍ4 (المائدة /91). 

٠‏ «9إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ النَّهِ وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذي 
جَعَلَنَاهُ لِلنَّسٍِ سَوَاء الععاكف فيه وَالْبَادٍ وَمَن يُرِدْ فيه بِالْحَادٍ بِظُلْم 
نُذِفَهُ من عَذَابٍ ألِيم» (الحج .)١5‏ 

ه مِوَإِذْ جَعَلنَا البَيْتَ مَتَابَة لئاس وَآَمنا وَانَحِدُوا من مَقَام إبراهِيم 
مضل 4 (البقرة .)١76‏ 


رابعًا: جعل الله سيدنا إبراهيم للناس إمامّاء أي لجميع الناس وليس 
لمجموعة منهم وذلك في قوله تعالى: 


- 4د 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


جعي 


» (َوإذِ انثلق إِبْوَاهِيمَ ربْهُ ِكلِماتٍ فَأتَمهْنَ َال إِي جَاعِذكَ لئاس 
إِمَامَا» (البقرة .)١75‏ 


خامسًا: يذكر الله الجن والإنس الذين كفروا أن اللّه أتاهم رسلاً من 

جنسهم يقصون آيات الله وينذروهم باليوم الآخرء ويشهد هؤلاء على 

أنفسهم بذلك ويشهدوا أنهم كافرون ذلك في قوله تعالى: 

٠‏ (يَا مَعْشّرَ الْجِنّ والإنس أُلَمْ يَأتَكُمْ رُسْلُ مّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيِكُمْ 
آيَاقٍ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذًا قَالُوأ شَهِدْنًا عَلَى أَنَفْسِنًا وَغَرَْهُمْ 
الْحَيَاةُ الذَنْيَا وَمَهِدُوأ عَلَى أَنفْسِهمْ أَنّهُمْ كانُوا كافرِينَ» (الأنعام 
1 


سادسًا: لقد أنزل اللّه الكتاب الذي جاء به سيدنا مُوسَى - عليه السلام 

- نورًا وهدىّ للناس أي لجميع الناس وليس لمجموعة منهم وذلك في 

قوله تعالى: 

«٠‏ طوَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ فَذْرِهِ إِذْ قفَالُوأْ مَا أَنَرلَ اللَهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ 
قل مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الَذِي جَاء به مُوسَى تُورَا وَهُدَى لَلنّاسِ» 
(الأنعام 31). 


سابعًا: أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس أي لجميع 

الناس وليس لمجموعة معينة وذلك في قوله تعالى: 

« وَإِذَ أَخَلَ اللَهُ مِيَاقَ الَّذِينَ وتوأ الكتاب لَبَيَدْنَهُ لِلنّاسِ وَل 
تُمُونَهُ» (آل عمران .)١1‏ 


-١"”ه-‎ 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


ثامنًا: ذكر اللّه أنه أنزل البينات والهدى وبينه للناس جميعًا وذلك في 

قوله تعالى: 

8 «إِنّ انّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أَنرَلنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُتَى من بَعْدٍ مَا يناه 
لِلنَّاسِ في الكتاب أُولَئِكَ يَلعَنْهُمْ النَهُ وَتَلْعَنُهُمُ اللَاعِنُونَ4 (البقرة 
.)١89‏ 


تاسعًا: أنزل اللّه التوراة والإنجيل من قبل أن ينزل القرآن هدىّ للناس 

أي جميع الناس وليس لمجموعة منهم وذلك في قوله تعالى: 

ه (تَرّْلَ عَلَيِكَ الكتابٍ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لما بَئنَ بَديْهِ وَأنرّلَ التَّوْرَاة 
وَالإنجيل» من قَبْلٌ هُدَّى لَلنّاسٍ وَأَنرَلَ الْقُرْقَانَ» (آل عمران 7- 
). 


عاشرًا: لقد أرسل اللّه رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان 

ليقوم الناس جميعا وليس مجموعة بالقسط وذلك في قوله: 

٠‏ طِلَقَدْ أَْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبَيَاتِ وَأَنرلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِرَانَ لِيَقُومَ 
النَّاسْ بِالْقِسْطٍ 4 (الحديد .)١6‏ 


حادي عشر: لقد سأل الله سيدنا عِيسَى - عليه السلام - أأنتَ قُلتَ 


لِلنّاسٍ لأن الله قد أرسل سيدنا عِيسَى - عليه السلام - للناس جميعًا 
وليس لمجموعة منهم» وذلك في قوله تعالى: 


دوسا 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


ه طوَإِذْقَالَ اللهُ يا عِيسى ابْنَ مَرتَمَ أأنتَ قُلتَ لِلنَّاسٍ انَخِذُون وَأ 
ِلَهَيْنْ من دُونٍ اللّهِ» (المائدة .)١١7‏ 


ثاني عشر: لقد جعل الله - تعالى - من اصطفاها على نساء العالمين 

ابنة سيدنا عِمْرَانَ - عليها السلام - السيدة مَرْتَمَ - عليها السلام - وابنها 

سيدنا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - آية للعالمين (عالم الجن 

والإنس) في قوله تعالى: 

٠‏ 9وَالَّي أُخصَئّث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَافِيهَا من رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَاآيَةَ 
َلْعَالَمِينَ 4 (الأنبياء .)3١‏ 


ثالث ععشر: قال تعالى أنه أرسل رسله مبشرين ومنذرين للناس في قوله 

تعالى: 

٠‏ رسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ 
الرْسْلٍ وَكانَ اللَّهُ عَزِيرًا > حَكيمًا» (النساء .)١76‏ 


وبعد سرد الأدلة القرآنية السابقة يتضح أن اللّه أبلغنا: 

.١‏ أن أول بيت وضع للناس جميعًا بمكة هدىّ للعالمين (عالم الجن 
والإنس). 

؟. أن الكتب السماوية نزلت للناس جميعا كل في وقته» والقرآن أنزل 
للعالمين (عالم الجن والإنس). 

". أن جميع الرسل والأنبياء الإنس المذكورة في القرآن أرسلت للناس 
جميعًاء بينما سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي اللّه عليه وسلم - الوحيد الذي 


لالد 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


أرسل للعالمين (عالم الجن والإنس). 
5. أن الله قد أرسل رسلاً من الجن للجن ولكن لم يذكر اللّه لنا 
أسماءها. 


ولم أجد نصضًا قرآنيًا يوضح أن الرسل والأنبياء من جنس الإنس 
والكتب السماوية قبل سيدنا مُحَمَّدِ - صلي الله عليه وسلم - 
المذكورين في القرآن قد أرسلت للجن» ولكنى وجدت آياتٍ تفيد علم 
الجن ببعض الرسل والأنبياء من جنس الإنس وببعض الكتب 
السماوية» وهي كالاتي: 

لقد جعل اللّه سيدنا نُوح - عليه السلام - ومن آمن معه آية 
للعالمين (عالم الجن والإنس) في قوله تعالى: 
٠‏ (وَلَقَذ أرْسَلْنَانُوحَا اق قَوْمِهِفَلَبِتَ فِيهم آلف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا 

َأَحَدَّهُمْ الضُوفَانُ وَهُمْ طَالِمُونَء فَأَنجَيْنَاهُ وَأَضِحَابَ السَفِيئَة 


لم جح ده 


وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ لْلْعَالَمِينَ4 (العنكبوت .)١0-١5‏ 


وقد أثنى الله على سيدنا نُوح - عليه السلام - في العالمين (عالم 
الجن والإنس) في قوله تعالى: 
ه ِسَلَامٌ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينء إن كدَلِكَ تخزي الْمُحْسِنِينَ) 
(الصافات 179). 


لقد علمت الجن بسيدنا مُوسَى - عليه السلام - وأن القرآن أنزل 
من بعده وأنه مصدقّ لما بين يدي سيدنا مُوسَى - عليه السلام - من 


-ما- 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


صحفء وألوح والتوراة وذلك في قوله تعالى: 

٠‏ قَالُوا يَا قَْمَنَ إِنَا سَمِعْنَا كِتَابَا أنزلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدّقًا لَمَا 
بَئْنَ يَدَيْهُ يَهْدِي إِلى الْحَقّ وإ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمء يا فَوْمَنَا أجِيبُوا 
دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيُجِرْكُم منْ عَذَابٍ أَلِيم 4 
(الأحقاف .)31-7٠.‏ ْ 


وقد علمت الجن بسيدنا عِيسى ابْنِ مَرْتَمَ - عليه السلام - عندما 
جعل اللنّه - تعالى - من اصطفاها على نساء العالمين ابئة سيدنا عِمْرَانَ 
- عليه السلام - السيدة مَرْتَمَ - عليها السلام - وابنها سيدنا عِيسى ابْنَ 
مَرْيِمَ - عليه السلام - آيةٌ للعالمين (عالم الجن والإنس) في قوله تعالى: 
لوَالَي أخصَنَث فَرْجَهَا َتَمَخْنَا فيها مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَها 
آيَةَ لَنْعَالَمِينَ »4 (الأنبياء 91). 


لقد أمر الله الجن بعبادته فى قوله تعالى: 
لوَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإنِس إِلّا لِيَعْبْدُونِ» (الذاريات 01). 


فهل يعقل أن يأمر الله الجن بعبادته ولا يرسل لهم أي رسول منذ 
خلقهم» قبل الإنس» حتى بعثة سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه وسلم - 
ليدعوهم للإسلام ويعلمهم كيف يعبدوه؟ الإجابة أكيد لا. إن الله 
أرسل للجن رسلا من جنسهم على مدار السنين قبل أن يرسل لهم 
سيدنا مُُحَمَّدَا - صلي اللّه عليه وسلم -» ذلك لقوله تعالى: 


وم 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


ه يا مَعْشَرَ الجن وَالإِنس ألم يَأتِكُمْ رُسُْلْ مَنَكُم يَقْصُونَ عَلَيِكُمْ 
آيَاتي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوأ سَهِدْنا عَلَى أَنْقْسِتَا) 
(الأنعام .)١١‏ 


وأسماء الرسل من الجن هم من الرسل الذين لم يقصصهم الله في 
القرآن حيث لم يذكر الله بعض أسماء الرسل ولم يذكر لمن أرسلهم» 
وقد يكون منهم أيضّا رسل من الإنس قد أرسلوا للجن» وذلك في قوله 
تعالى: 
ه 9وَرْسْلا قَدْ فَصَصْتَاهُمْ عَلَيِكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقُصْصْهُمْ 
عَلَيْكَ »م (النساء .)١15‏ 


وهذا ليس بغريب أن يحجب عنا الله معلومات لحكمة يراها 
سبحانه وتعالى» فقد أيضّا حجب عنا أسماء كتب سماوية نزلت ولم 
يوضح لنا الله اسمها في القرآن العظيم ولكن ذكر لنا على من نزلت. 
فقد أنزل اللّه كتبّا سماوية على كل من سيدنا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ - عليهم السلام -» ولا نعرف أسماءها لقوله تعالى: 
٠‏ طوَمَا نل عَلَى إِبْرَاحِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَتَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ » 
(آل عمران 864). 


جدير بالذكر أن الله - تعالى - ذكر "أنزِلَ من بَعْدِ مُوسَى". فلماذا 
لم يقل "أنزل من بعد عِيسَى"؟ حيث أن سيدنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه 
السلام - هو آخر الأنبياء قبل سيدنا مُحَمَّدِ - صلي الله عليه وسلم - 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


وذلك في قوله تعالى: 
٠‏ طقَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَّ ا مُصَِدَقًا لّمَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ يَهَدِي إلى الْحَقٌّ وَإلى طَرِيِقٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا 


داعي النّه وَآمنُوا به يَعْفِرْ لَكُم من اك وتُجزكم منْ نْ عَذَابِ أليم » 
(الأحقاف 7١-7٠١‏ ). 


ذكر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيبء» التفسير الكبير: فإن قالوا 
كيف قالوا من بَعْدٍ مُوِسَى - عليه السلام -؟ قلنا قد نقلنا عن الحسن 
أنه قال: إنهم كانوا على اليهودية» وعن ابن عباس أن الجن ما سمعت 
أمر عيسى - عليه السلام - فلذلك قالوا من بعد موسى - عليه السلام 
قا 

وذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: وله تعالى: قَالُوأ 
يقَوْمَتَآ إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزِل مِن بَعْدٍ مُوسَى أي القرآن؟» وكانوا مؤمنين 
بموسى - عليه السلام 55 قال عطاء: كانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
«أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى». وعن آبن عباس: أن الجنّ لم تكن سمعت بأمر 
عيسى - عليه السلام -» فلذلك قالت: «أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى». مُصَدَّقاً 
لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يعني ما قبله من التوراة. 


ممه 


يقَوْمَئآ أَجِيبُوا دَاعِيَ آلنّهِ يعني سيدنا مُحَمَّدًَا - صلي اللّه عليه وسلم - 


تفسير مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» شيخ الإسلام فخر الدين الرازي» سورة الأحقاف 
آية .1-7 رابط التفاسير العظيمة» 
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هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


؛ وهذا يدلَ على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل: ولم 
يبعث الله نبيًا إلى الجنّ والإنس قبل سيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه 
وسلم -. 

قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد اللّه 
الأنصاري قال: قال رسول الله - صلي اللّه عليه وسلم -" :أعطيت 
خمساً لم يُعْطَهُنَ أحدٌ قبي كان كلّ نئ يُبعث إلى قومه خاصّةً وبُعثت 
إلى كل أحمرّ وأسْوّدَ وأحِلّت لي الغنائم ولم تُحَلَ لأحد قبي وجُعلت 
الأرض طيّبَةً طهوراً ومسجداً فَأيُمَا رجلٍ أدركته الصلاة صلّى حيث 
كان وَنْصِرْتُ بِاليُعب بين يَدَيْ مسيرة شَفْرٍ وأعطِيتٌ الشفاعة". قال 
مجاهد: الأحمر والأسود: الجن والإقيوةة: 


وذكر الشوكاني في تفسيره فتح القدير: قَالُوأ يا قَؤْمُنَاإِنَا سَمِعْنَا كتنبا 
أنزلَ من بَعْدِ مُوسَى يعنون: القرآن؛ وفي الكلام حذفء والتقدير: 
فوصلوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا. قال عطاء: كانوا يهوداً فأسلموا 
مُصَدَقا لَمَا بَئنَ يَدَيُْ أي: لما قبله من الكتب المنزلة يَهْدِى إلى آلْحَقَ 


أي: إلى الدين الحقّ وَإِك طَرِيِقٍ مُسْتَقِيمِ أي: إلى طريق اللّه القويم '". 


1 الجامع لأحكام القرآن - القرطبي» سورة الأحقاف آية 27١1-17.‏ رابط التفاسير العظيمة» 
لاهه5 131510-16 2لام35./ا ةن طنا_أ5]ج 1 /رصامء.5١ذأ5]‏ 3غ وعاع. للالالنا//:دمخخط 


16/0-1أ1315 0-162 لط مطل 32 ا/االع30<ه للطه لطع 0-46 
'" الجامع لأحكام القرآن - القرطبيء سورة الأحقاف آية .1-7 7, رابط التفاسير العظيمة» 


51 6- 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


لا أوافق رأى ابن عباس - رضى اللّه عنه وأرضاه - في قوله إن الجن 
ما سمعت أمر عيسى - عليه السلام -» ذلك لأن الله جعل من 
اصطفاها على نساء العالمين ابنة سيدنا عِمْرَانَ - عليه السلام - السيدة 
مَوْتَمَ - عليها السلام - وابنها سيدنا عِيسَى ابْنَ مَوْتمَ - عليه السلام - آيةً 
للعالمين (عالم الجن والإنس) في قوله تعالى: 
٠‏ وَالَتي أخصَنث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا 
آَيَةَ لَنْعَالَمِينَ »4 (الأنبياء 91). 


أما فيما يتعلق بالحديث المذكور في التفسير فإن لفظ الأحمر إذا 
كان المقصود به الإنس كما ذكرء فقد بعث اللّه رسلاً للإنس قبل سيدنا 
مُحَمّدِ - صلي الله عليه وسلم -» وعليه فإني أشكك في صحة هذا الجزء 
"وبُعثت إلى كل أحمر وأَسْوَدَ" لأنه يتعارض مع آيات القرآن العظيم. 


وتجدر الإشارة إلى أن الجن علمت بوجود سيدنا مُوسَى - عليه 
السلام - وبكتابه بين يديه لقوله تعالى: 
(يا فَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كتابَا أنزِلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدٌ 
يَدَيْهِ 4 (الأحقاف .)٠١‏ 
وبناءً على ذلك أرجح رأى الحسن حيث قال إنهم كانوا على اليهودية» 
فانحازوا لسيدنا موسى - عليه السلام . 


16ت 


هل سيدنا مُحَمَّدٌ - صلي الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين 
أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 


وفى النهاية لقد بعث الله للجن رسلاً من جنسهم ومن الإنس» 
وبعث اللّه للإنس رسلاً من جنسهم ليعلمهم كيف يعبدوه. لقد خلقهم 
الله ليعبدوه» قال تعالي: 

ه وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنِس إِلّا لِيَعْبْدُونِ» (الذاريات 01). 


-١548- 


هك سينزل سير نا عيسّى ابن عَرِيِمٍ 
- عليه السلام - فم آخر الزعان؟ 
وها الشريعة التي سيطبقها؟ 


هل سينزل سيدنا عِيسى ابْنْ مَرْدَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشريعة التي سيطبقها؟ 


وقد أبلغنا الله أن من أهل الكتاب من سيؤمنون بسيدنا عِيسَى ابْنٍ 
مَرْيَمَ - عليه السلام - قبل موتهء وذلك مفهوم من سياق الآيات والتي 
تدور حول سيدنا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - لقوله تعالى: 
« طوَفَوْلِهِمْ إِنَا َتَلْنَا الْمسِيحَ عِيسى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا فَتَلُوهُ 
وَمَا صَلَبُوهُ ولكن سَْبّة لَهُمْ وَإنَ الَذِينَ اتلفُوأ فيه لي شَكّ مَنْهُ 
ا لَهُم بِهِ من عِلَم إلا نَع الظّنْ وما تلو يَقِينه بَل رَفْعَهُ الله 
إَِيْهِ وكانَ النّهُ عَزِيرًا حَكيمَاء وَإن مّنْ أَهلٍ الكتاب إِلاَلَيُؤْمَنَ به قَبْلَ 
مَؤْته وَتَوْمٌ القيامة يَكُونُ عَلَيْهمْ سَهِيدًَا4 (النساء /161- .)١69‏ 


ولقد اختلف العلماء فيمن سيؤمن بمن» وتم طرح ثلاثة آراء وهي: 

.١‏ أن سيدنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - سينزل من السماء في 
آخر الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به» حتى تكون 
الملة واحدة وهي ملة الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح 
الدجال. 

”. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌَ بسيدنا سيدنا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - 
عليه السلام - قبل موت الكتابي. 

“. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننَ بسيدنا مُحَمَّدٍ - صلي الله عليه 
وسلم - قبل موت الكتابي. 


إن الرأي الثاني والثالث يندرجان تحت الرأي القائل بأن سيدنا 
عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - قد مات» وأنه كسائر الأنبياء مات ورفع 


-1١45- 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


بروحه فقطء وأن جسمه في مصيره كأجساد الأنبياء كلها '"', حيث 
استشهد الدكتور أحمد شلبى - على سبيل المثال - برأي كلٍ من الإمام 
الأكبر محمود شلتوت المختصر ""» وللإمام الأكبر رأى مفصل في كتابه 
الفتاوى""؛ وبرأي الإمام محمد عبده أن "التوفى" هو الإماتة العادية 
*" وبرأي الإمام الألوسي أن قوله تعالى إن مُتَوَفْيكَ معناها أن مستوف 
أجلكء؛ ومميتك مونًا طبيعيًا *", بالإضافة إلى رأي كل من السيد محمد 
رشيد رضاء والأستاذ أمين عز العرب» والأستاذ محمد أبو زهرة والأستاذ 
الأكبر الشيخ المراغي الذين قالوا لأنه لا يوجد نص قاطع في القرآن 
الكريم بأن سيدنا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - رفع بجسمه وروحه 
وعلى أنه حي الآن بجسمه وروحه '". ومن أسانيد هذا الرأي أن 
الأحاديث التي تم الاستناد عليها هي أحاديث آحاد وليست متواترة "ا, 
وبما أني لست متخصصًا في الحديث» فبحثت عن رأى دكتور عمر 
هاشم الأستاذ الكبير المعاصر للحديث؛ ووجدت رأيه مسجلاً في فيديو 
يؤكد على نزول سيدنا عِيسى ابْنِ مَرْيمَ - عليه السلام - في آخر الزمان"". 


"١‏ المسيحية؛ د أحمد شلبىء ص 11 مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

"" المسيحية» د أحمد شلبىء ص 15» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

'" الفتاوى» دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة» الإمام الأكبر 
محمود شلتوت» ص 05 دار الشروقء» القاهرة. 

*" المسيحية» د أحمد شلبىء ص 15» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

*" المسيحية» د أحمد شلبى» ص 15» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

'" المسيحية» د أحمد شلبىء ص 10-/117» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

"! المسيحية؛ د أحمد شلبىء ص 17» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 


-١ةا/-‎ 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


وتجدر الإشارة إلى أن بحث دكتور أحمد شللبى قد تناول تفسير 
قول الله - تعالى -: 9إِذْ قَالَ اللَهُ يَا عِيسى إِنٍّ مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلِنَ 
وَمُطَهُرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ الَّذِينَ النّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوأ إلى 
يَوْم الْقيَامَةِ ثم إيّ مَرْجِعْمُم فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيماكْنتم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ4 (آل 
عمران 00) في معزل عن قوله تعالى: لوَفَوْلِهمْ إَِا قَتلْنَا الْمَسِيحَ عيتى 
ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ النَهِ وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَدَبُوهُ كن سب لَهُمْ وَإِنَّ الْذِينَ 
اخْتلَقُواً فيه في سَكٌ مّنْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلْمِ إِلذَ انَبَاعَ الطَّنّ وَمَا قَتَلُوُ 
يَقِينَاء بل رَفَعَهُ النهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللَهُ عَزِيرَا حَكِيمَاء وَإن مّنْ أَهْلٍ الْكِتاب 
إِلذَ َيُؤْمئّنَ به قَبْلَ مَوْتَهِ وَتَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا 4 (النساء 
.)١109 -١/‏ فضلاً إن "التوفى" له أكثر من معنى وتظهر أهمية المعنى 
الآخر عند التعرض لقوله تعالى ون منْ أَهْلٍ الكتاب إلا َيُؤْميَنَ به 
قَبْلَ مَؤْتَهِ» (النساء .)١09‏ 


ويذكر الشيخ محمد متولى الشعراوي في خواطره أن "متوفيك" 
لها أكثر من معنى قائلاً: "ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق: 
"متوفيك". نحن غالباً ما نأخذ معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائع» 
ثم تموت المعاني الأخرى في اللفظ ويروج المعنى الشائع فنفهم 
المقصد من اللفظ. إن كلمة "التوفي" نفهمها على أنها الموت» ولكن 
علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعمال اللفظة» فإنه قد يغلب معنى على 


"" نزول سيدنا عيسى عليه السلام (الحلقة كاملة) صحيح البخاريء د. أحمد عمر هاشم 
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لفظء وهذا اللفظ موضوع لمعانٍ متعددة» فيأخذه واحد ليجعله خاصاً 
بواحد من هذه. إن كلمة "التوفي" قد يأخذها واحدٌّ لمعنى "الوفاة" وهو 
الموت. ولكنء ألم يكن ريك الذي قال: "إفي متوفيك"؟ وهو القائل في 
0 الك «وَهُوَآلذِي د توَفَاكُم بِآللَّيْلٍ وَتَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ِآلنَهَار ثُمَ 


5 ثم فيه ليه قن حل سق 00 
٠ 0‏ ). إذن "يت : 


1 م 
الذي قال فيه: "إني متوفيك" «آلنّهُ يَتَوَقْ آلأَنَفُسَ حِينَ مَؤْتَهَا وَآلَّي لَمْ 
َمْتْ في مَتَامِها فيُمْسِك لي قَصى عَلَيهَا مؤت وَيرْسِل آلأخرئ إن أَجَلٍ 
مُسَعَى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَتَفَكَرُونَ4 (الزمر 57). لقد سمى الحق 

هذا من ناحية منطق القرآنه إن ق القرآن ا ن لنا أن 
كلمة "التوفي" معناها هو الموت فقط ولكن لها معان أخرىء 


وقد يقول قائل: ولماذا يختار الله اللفظ هكذا؟ والإجابة هي: لأن 
الأشياء التي قد يقف فيها العقل لا تؤثر في الأحكام المطلوبة وبأتٍ فيها 
الله بأسلوب يحتمل هذاء ويحتمل ذلك» حتى لا يقف أحد في أمر لا 
يستأهل وقفة. 
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فالذي يعتقد أن عِيِسَى - عليه السلام - قد رفعه اللّه إلى السماء ما 
الذي زاد عليه من أحكام دينه؟ والذي لا يعتقد أن عِيسَى - عليه السلام 
- قد رُفع» ما الذي نقص عليه من أحكام دينه» إن هذه القضية لا تؤثر 
في الأحكام المطلوبة للدين» لكن العقل قد يقف فيها؟ فيقول قائل: 
كيف يصعد إلى السماء؟ ويقول آخر: لقد توفاه اللّه. وليعتقدها أي 
إنسان كما يريد لأنها لا تؤثر في الأحكام المطلوبة للدين. إذنء فالأشياء 
التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله بكلام يحتمل 
الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل في حيرة أمام مسألة لا تضر 
ولا تنفع. 

وعرفنا الآن أن "توفي" تأتي من الوفاة بمعنى النوم من 
قوله سبحانه: (وَهْوَ آلَّذِي يَتَوَفَاكُم بِآلدَيِلٍوَتِعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِآلنّهارِ ثم 
يَبِعنُكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلّ مُسَمَّى ثُمّ إَِيْهِ مَرْجِعْكُم ثُمَ يُتَبَنُكُم بمَا كُنثم 
تَعْمَلُونَ) (الأنعام »)١‏ ومن قوله سبحانه وتعالى: «آلَهُ يَتوَقَ آلأَنفُن 
حِينَ مَوْتِهَا ولي لم تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ الي فَصَى عَلَيْهَا آلْمَوْتَ 
وَيُرِسِلُ آلأُخْرَى إِل أَجَلٍ مُسَعَى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يَتَفَكّرُونَ4 (الزمر 
5). إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتاً لأن النوم غيب عن حس 
الحياة. 

واللغة العربية توضح ذلكء فأنت تقول - على سبيل المثال - لمن 
أقرضته مبلغاً من المال» ويطلب منك أن تتنازل عن بعضه لاء لا بد أن 
أستوفي مالي» وعندما يعطيك كل مالكء» تقول له: استوفيت مالي تماماً» 
فتوفيته» أي أنك أخذته بتمامه. إذن» فمع: 


أخذك الثىء تاماً. 
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أقول ذلك حتى نعرف الفرق بين الموت والقتل» كلاهما يلتقي في 
أنه سلب للحياة» وكلمة "سلب الحياة" قد تكون مرة بنقض البنية» 
كضرب واحد لآخر على جمجمته فيقتله» هذا لون من سلب الحياة» 
ولكن بنقض البنية. أما الموت فلا يكون بنقض البنية» إنما يأخذ اللّه 
الروح» وتبقى البنية كما هيء» ولذلك فرق الله في قرآنه الحكيم بين 
"موت" و"قتل" وان اتحدا معاً في إزهاق الحياة في قوله تعالى: #أوَمَا 
مُحَمَّدٌ إِلَرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من فَبْلِهِ آلِيُسُلُ أَفإِنْ مَّاتَ أ قْتِلَ آنْقَلَبْتُمْ عَلى 
آلشَاكرِينَ 4 (آل عمران: .)١55‏ 

إن الموت والقتل يؤدي كل منهما إلى انتهاء الحياة» لكن القتل ينهي 
الحياة بنقض البنية» ولذلك يقدر بعض البشر على البشر فيقتلون 
بعضهم بعضاً. لكن لا أحد يستطيع أن يقول: "أنا أريد أن يموت فلان"» 
فالموت هو ما يجريه الله على عباده من سلب للحياة بنزع الروح. إن 
البشر يقدرون على البينة بالقتل» والبينة ليست هي التي تنزع الروح» 
ولكن الروح تحل في المادة فتحياء وعندما ينزعها الله من المادة تموت 
وترم أي تصير رمةً. 

إذنء فالقتل إنما هو إخلال بالمواصفات الخاصة التي أرادها اللّه 
لوجود الروح في المادة» كسلامة المخ أو القلب. فإذا اختل شيء من 
هذه المواصفات الخاصة الأساسية فالروح تقول: "أنا لا أسكن هنا". 
إن الروح إذا ما انتزعتء فلأنها لا تريد أن تنتزع .. لأي سبب ولكن البنية 
لا تصلح لسكنها. ونضرب المثل - وللّه المثل الأعلى -: إن الكهرباء التي 
في المنزل يتم تركيبهاء وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح الذي يصدر 
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منه الضوء. إن المصباح لم يأت بالنور» لأن النور لا يظهر إلا في بنية 
بهذه المواصفات بدليل أن المصباح عندما ينكسر تظل الكهرياء 
موجودة» ولكن الضوء يذهب. وكذلك الروح بالنسبة للجسد. إن الروح 
لا توجد إلا في جسد له مواصفات خاصة. وأهم هذه المواصفات 
الخاصة أن تكون خلايا البنية مناسبةً» فإن توقف القلب» فمن الممكن 
تدليكه قبل مرور سبع ثوان"'" على التوقفء. لكن إن فسدت خلايا 
المخ» فكل شيء ينتهي لأن المواصفات اختلت. 

إذنء فالروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات خاصة. والقتل 
وسيلة أساسية لهدم البنية؛ وإذهاب الحياة» لكن الموت هو إزهاق 
الحياة بغير هدم البنية» ولا يقدر على ذلك إلا الله - سبحانه وتعالى -. 
ولكن خلق الله يقدرون على البنية» لأنها مادة ولذلك يستطيعون 


5" لقد أبلغني الدكتور عادل طاهر - مدير ,0601 |1/60163! ء031)ءملإلا بشرم الشيخ» 
بأن طبيا يستغرق 5 دقائق لموت خلايا المخ. 
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الترتيب في الحدث؟ ألم يقل الحق سبحانه 9فَكَيْفَ كان عَذَابي ره 
(القمرا )١‏ هل جاء العذاب قبل النذ رأم بعدها؟ إن العذاب إنما يكون 
من بعد النذر. إن "الواو" تفيد الجمع للحدثين فقط. ألم يقل اللّه في 
كتابه أيضاً: لوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ آلتَبِييْنَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَئ وعِيسى آَبْنِ مَرْتمَ وََحَذْنَا مِنهُمْ ميئاقاً غَلِيظاً» (الأحزاب /). إن 
"الواو" لا تقتضي ترتيب الأحداث» فعلى فرض أنك قد أخذت 
"متوفيك" أي "مميتك", فمن الذي قال: إن "الواو" تقتضى الترتيب 
ل 
فإذا قال قائل: ولماذا جاءت "متوفيك" أولً؟ نرد على ذلك: لأن البعض 
قد يظن أن الرفع تبرئة من الموت. ولكن عيسى - عليه السلام - 
سيموت قطعاًء فالموت ضرية لازب. ومسألة يمر بها كل البشر. 

هذا الكلام من ناحية النص القرآني. فإذا ما ذهبنا إلى الحديث 
وجدنا أن الله فوّض رسوله - صلي الله عليه وسلم - ليشرح ودبين» ألم 
يقل الحق: 9وَأنْرَلْنَا إِلَيْكَ آلذَّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنّاسِ مَا نُرّْلَ إِلَيْهُمْ وَلَعاَ 
يَتَفَكرُونَ» (النحل 5). 

فالحديث كما رواه البخاري ومسلم: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم)؟ أي أن النبي - صلي اللّه عليه وسلم - بين لنا أن 
ابن مريم سينزل مرة أخرى. ولنقف الآن وقفة عقلية لنواجه العقلانيين 
الذين يحاولون إشاعة التعب في الدنيا فنقول: يا عقلانيون أقبلتم في 
بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق في الإيجاد 
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والميلاد؟ سيقولون نعم. هنا نقول: إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده 
بشيء عجيب خارق للنواميس فكيف تقفون في نهاية حياته إن كانت 
خارقة للنواميس؟ إن الذي جعلكم تقبلون العجيبة الأول يمهد لكم أن 
تقبلوا العجيبة الثانية. إن الحق سبحانه يقول: إن مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ 
ِل وَمُطَهَرْكَ مِنَ آلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ آلَذِينَ آنبَعُوك فَوْقَ آلَذِينَ كَفَرُوا 
إِلَ يَوْمِ آلْقِيَامَةِ ..» (آل عمران 00). إنه - سبحانه - يبلغ عيسى - 
عليه السلام - إنني سآخذك تاماً غير مقدور عليك من البشر ومطهرك 
من خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم» وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة. :"" 


وتأكيدًا لما قاله الشيخ محمد متولي الشعراوي فى معاني " 
مُتَوَفُيكَ" لقد قمت بحصر لفظ "توف" ومشتقاته فوجدت أنه ذكر 
في القرآن الكريم ٠1‏ مرة ومشتقاته التي ذكرت هي كما يلي: يُتَوَفّوْنَ 
َُ» متَوفيك» توفت يَتَوفَامْنَ» تَوفَاهُمْ, توفيتي, يتوقاكم, تنه 


سام اسان * 


وقد عرف معجم اللغة العربية لفظ "وفى الشخص حقه" كما يلي: 
وقّ الشخص حقّه: أوفاه؛ أعطاه إِيّاه تامّاء أتمّ ما وعده به "وق كل 
'* خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي» سورة آل عمران آية رقم 00, موقع التفاسير 
العظيمة, 

1250 اع30638 لام 35./و31 نا 3151١‏ ] /للام».5١|1]315جعى.‏ للالثانلا//: د ماخط 
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ديونه- وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ: جازاه- فَأَمّا انَّذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ" 


وقد وجدت أن مشتقات لفظ "توف" لها معانٍ مختلفة منها ١١‏ 

مرة بمعنى الحسابء و6 ١‏ مرة بمعنى الموت» ومرتين بمعنى التوفيق» 

ومرة بمعنى النوم» وفيما يلي الآيات لكل معنى من هذه المعاني: 

أولد: آيات بمعنى الحساب لمشتقات لفظ "توف" 

.١‏ طوَانَقُوا يَومَا نُرْجَعُونَ فيه إِلَ اله ثُمَّ تُوَقى كل نَفْسِ ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لذ يُظْلَمُونَ؟ (البقرة .)١/١‏ 

.١‏ (ِإِذْ قَالَ التهُ يا عِيسى إِيْ مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِ وَمُطهُرْكَ مِنَ 
الَّذِينَ كَقَرُوأ وَجَاعِلْ الَّذِينَ انبُعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوأ إلى يَؤم 
لْقيَامَةِ ثُمّ إي مَرْجِعْكُم فَأَحْكُمْ بَيْتَكُمْ فِيما كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
فَأَمَا الَّذِينَ كَفَرُو فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَابَا شَّدِيدًا في الدَّدَْا وَالآَخِرَة وَمَا لَهُم 
مّن نَاصِرِينَ» وَأَمًاالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفْيهمْ أَجُورَهُمْ 
وَالنَهُ لآيْحِبٌ الظَّالِمِينَ 4 (آل عمران 00-/01). 

.٠*‏ وَمَاكانَ لِتيّ أن يَغْلَ وَمَن يَغْلْلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة ثُمَ تُوَق 
كُلُ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 (آل عمران .)١11‏ 

5. طكُلٌ نَفْسٍ دَآنِقَةُ الْمَْتِ وَإنَّمَا تَُفُْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ فَمَن 
يُخرخ عَنِ الثَار وَأدخِل الْجَنَهَ قَقَدْ قَارّ وما الْحَيَاةُ الدَنْيَا إلدّ مَتَاغٌ 
الْغْرْورِ» (آل عمران .)١186‏ 

5. «إنَ الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَالِهِي أَنْفْسِهِمْ قَالوأ فيم كُنتُم قَالُوا 
كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الأْض َالَو أَلمْ تَكْنْ أَرض الله وَاسِعَةً 
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فَُهَاجِرُوا فيهَا َأوْلَئِكَ مَْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَسَاءتْ مَصِيرَا) (النساء 
/01). 

لوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُِسِلُ عَلَيِكُم حَفَطَةَ حَىّ إِذَا جَاء 
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفْتَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُفَرَطُونَء ثُمّ رُدُوأ إلى الله 
مَؤْلآَهُمُْ الْحَقٌّ آَدَلَهُ الْحُكْمْ وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ» (الأنعام -7١‏ 
1١‏ ). 

فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افترى عَلَى الته كَزِبَا أؤكَذَّب بِآَاتِهِ أولَيِكَ يَتَالْهُمْ 
تَصِيبْهُم مّنَ الكتاب حَقَّ إِذَا جَاءنْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَفْوْنَهُمْ فَالُوأ أَيْنَ 
مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ من دُونِ النّه فَالُو صَلُواْ عَنَا وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفْسِهِمْ 
َنّهُمْ كانوأكافرين» قَالَ اذْخُلُوا في أمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبِْكُم من الجن 
وَالإنس في النَا رِكُلّمَا دَخَلَتْ أَمَةٌ لّعَنَتْ أَخْتَهَا حَقٌّ إِذَا اذَارَكُوأ فيها 
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولآهُمْ رَيّنا هَؤْلاء أصَلُونا قَآتِهمْ عَذَابَاضِعْفًا 
منَ النَارِقَالَ لِكُلٌّ ضغف وَلكن لآ تَعْلَمُونَ4 (الأعراف 1-517 ؟). 
١وَلَوْ‏ تَرَى إِذْ يَتوَفَى الَّذِينَ كَقَرُوا الْمَلآِكةُ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِبِقِء ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله 
لَيْسنَ بِطَلام لَلْعَبِيدِ» (الأنفال ٠‏ 01-5). 

«إِنَّ الَّذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم من بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمُ الْهْتَى 
الشَّئِطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَْلى لَهُمْء ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَالُوا لِلَذِينَ كَرهُوا مَا 
زْلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في َغض الْأَمرِ وَاللّهُ َْلَُ إِسْرارَهُمْء كيف إِذَا 
توفَتهُمْ الْمَلايكةٌ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ)4 (محمد 715 
/31). 


-كول- 


٠١ 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


لفل قاالها انان إن كنم شك ان لوو لذ أغلد اير 


و 
3 


تَعْبدُونَ من ذُونٍ الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ 1 عْبّْدُ التة الَّذِي يَتَوَذْ كُمْ وَأُمزْتٌ أَنْ 
أكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 (يونس .)٠١5‏ 

. لوَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ النّهِ لآ يَخْلْقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ 
أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيّاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُونَه إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 
فَالَّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ بالآخِرة قُلُوبُهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ لآجَرَمَ 
أن اله يَعْلَمُ مَا يُيِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ لبُحِبُ الْمُسْتَكْبرِينَ» وَإِذَا 
قيل لَهُم مّاذَا أَنْرَلَ رَيُكُمْ فَالُوأْ أسَاطِيرٌ الأَوّلينَء لِيَحْمِلُوا أوْرَارَهُمْ 
كآمِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمنْ أَوْرَارِ الَّذِينَ يُضِلُوتَهُم بِقَيْرٍ عِلْم أله سَاء مَا 
يَزْرُونَه قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَأَنَ اللَهُ بُنْيَانَهُم مُنَ الْقَوَاعِدِ 
فَكَرٌ عَلَيْهِمْ السَّفْفٌ من فَوْقهمْ وََنَاهُمْ الْعَلَابُ مِنْ حَيْتُ لآ 
يَشْعْرُونَء ثُمَ يََْ الِْيَامَة يُخِْيهِمْ وَتَقُولَ أَيْنَ شُركان الّذِينَ كنت 
تُشَاقُونَ فيه قَالَ الَّذِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ إِنَّ الْخِرْيَ الْيَوْمَ وَالْسُوءَ عَلَى 
الكافرين» الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلاتِكَةُ طَالِمِي أَنَفْسِهِمْ فَألْقَوَا السَّلَمَ 
اكلا نظا ون صو بك رذ انكر ايها كح لفساو فَادْخُلُوا 
َنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبِئْسَ مَنْوَى الْمْتَكَبْرِينَ» (النحل -١١‏ 
8 

. (قيل لِلَذِينَ انعا اذ نل ربكم قَاْوا خَيْرَا لَلذِينَ أَحْسَئُواً في هَذِهِ 
الدَّنْيا حَسَتَةٌ وَلَدَارَ الآخرّة خَيْرٌ وَلَئِعْمَ دَارُ الْمْتَقِينَه جَنَاتُ عَذْنٍ 
يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي من تَحْتَهَا الأنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَآؤُونَ كَذَلِكَ 
يَجْزِي النهُ الْمْتَّقِينَ» الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلآتِكةُ طَيّبِينَ يَفُولُونَ 
سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَدَ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (النحل .)"١‏ 


-١هال-‎ 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


7. ليم تأت كل نَفْسٍ تُجَادِلَ عَن نَفْسِها وَتَُئَ كل نَفْسِ ما عَمِلَتْ 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 (النحل .)١١١‏ ْ 
5. طوَئْلٌ لَلْمُطَفْفِينَء الَّذِينَ إِذَا اكْتَانُوأ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)4 
(المطففين .)5-١‏ 

5. «التهُ يَتَوَف الْأَنفُس حِين مَوْتهَا وَالَي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ 
الي قَحَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُزِسِلٌ الْقُخْرَى إل أَجَلٍ مُسَعَى إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لَقَوْم يَتفَكَرُونَ 4 (الزمر 55). 


ثانمًا: آنات | تت | 0 تقات لفظ 5 ف" 
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.١‏ طوَالَّذِينَ يُتَوَفْْنَ مِنكُمْ وَتَدَّرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَيَصْنَ بِأَنفْسِهِنَ أَْتَعَةَ 
أَشْهْرٍ وَعَشْرًا وَإِذا بَلَفْنَ أَجَلَهُْنَ قل جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في 
أنقَسِونٌ بالمغروك ؤالتة يما تغملون كي [اليقرة 8 

.١‏ 9وَالَّذِينَ يُوَفّوْنَ مِنكُم وَتَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةَ لَأرْواجِهِم متَاعًا 
إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فل جُنَاحَ عَلَيِكُمْ في مَا فَعَلْنَ في 
أَنَفْسِهنَ مِن مَعْرُوفٍ وَالنَهُ عَزِيِرٌ حَكِيمٌ 4 (البقرة .)١55١‏ 

؟. واللاق بَأَتِينَ الْمَاحِسَةَ من نُسَآئِكُمْ فَاسْتَفْهدُوأ عَلَيْهْنَّ أَرْتِعةَ 
مَك إن شَهِدُوا فََمْسِكُوهْنَ في الْبِيُوتِ حَقََ يَتوَفَاهُنَالْمَوْتُ أو 
يَجْعَلَ النَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً# (النساء .)١١‏ 

وَإِذْ قَانَ النَهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ آآنتَ قُلتَ لِلئّاسٍ انخِذُونِ وَأئ 

إِلَهَيْنِ مِن دُونٍ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيِسَ بي 


بِحَقَّ إن كُنتُ فُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلمُ مَا في نَفسِي وَل أَعْلَمُ مَا في 


١‏ ع0 


-١ه8-‎ 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


اغْبْدُوأ اله رَي وَرَيَكُمْ وَكُنثُ عَلَيْهُمْ شَهِيدَا مّا دْمْتُ فِيهُم فَلمًا 
توفْيْتَي كنت أنت الرّقيب عَلَيهِمْ وأنت على كُلَ شَيْءِ شَهيد» 
(المائدة .)١١1/-117‏ 

«(والتهُ خَلَقَكُمْ ُمَ يَتَوفَاكُمْ وَمنكم من يُرَدُ إلى أَرَدَلٍ الْعْمْرِ لِك لآ 
يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئَا إِنَّ اله عَلِيمٌ قَدِيرٌ)4 (النحل .)1١١‏ 

( يها لاسن إن عن في زنب من الْبعث فإنا ناكم قن ثرا 
ثُمَّ من نْظفَةِ نم مِنْ عَلََةٍ نُمَ من مُضْعَةٍ 0 مُخَلَّفَة لَنْيَيّنَ 
لَكُمْ وَنْقرٌ في الْأَحَام مَا نَشَاء إلى أَجَلٍ مُسَمَّى كُمَ نُخْرِجْكُمْ طِفْلَا ثُمَ 


لتبْلعُوا أَسُدَكُمْ وَمِنكم مّن يُتَوَق وَمنكم من يُرَدُ إلى أَزْدَلٍ الْعْمْرِ 
لِكَيْلَا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْم شَيْئَا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً 0 
الْمَاء اهْترّتْ وَرَيَتْ وَأَنبََتْ مِن كل [ زَفج تهيج» [الحج )١‏ 

(هْوَالَذِي حَلَقَكُم من ثرابٍ ثم من نُطمَةٍ نم مِنْ عَلََةٍ م يرجم 
فا ته [تتلقوا المدكم ثم لتكونوا شيوخا ونه من يُكَوَقّ من 
قَبْلُ وَلتبْلْعُوا أجَلَا مُسَعَ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 (غافر 17). 

9وَقَالُوا أَئِذَا صَلَلْنَا في الْأَرَضٍ أَبِنَا لَنفي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم يلِقَاء 
رَيهمْ كافزون» كَل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكلَ بكُم ثُمَ إلى ريِكُمْ 
تُرْجَعُونَ 4 (السجدة .)١١-١١‏ 

«(وألقي السَّحَرَةُ ماجيينه. قَالُوأْ آمَنَا بربٌ الْعَالَمِينَ» رَبّ مُوسَى 
وَهَارُونَء قَالَ فَرْعَوْنُ آم مَنتَم به قَبْلَ أن آذَّنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ 
مَكَرْثُمُوهُ في الْمَدِيئَةِ ِتُخْرِجُوأ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 0 
أَبْدِيكُمْ وَأَرَجُلَكُم مّنْ خلآفٍ ثُمَ لأَصَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ» فَالْواإنًا إلى ريد 
مُنْقَلِبُونَء وَمَا تَنِقِمُ مِنَا إِلذَ أَنْ آمَنًا بآيَاتِ رَيِّنا لَمَا جَاءةٌ نا وين فرغ 


-9ه16- 


هل سينزل سيدنا عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشريعة التي سيطبقها؟ 


عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ» (الأعراف .)١177-17١‏ 

.٠‏ #رَبٌ قَدْ آتَيْتي مِنَ الْمُلَكِ وَعَلَّمْتَي من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنتَ وَل في الدُنْتا وَالآخْرَة تَوَفّن مُسْلِمَا 
وَألْحِفْني بِالصَّالِحِينَ4 (يوسف .)٠١١‏ 

.١‏ إن اله لا يَظْلِمُ النّامنَ شَيْنَا وَلَكنّ انام أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» وَتَوَْ 
خَِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوأْ بلِقَاء الله وَمَا كانُوأ مُهْتدِينَء َم نُرِيَنّكَ بَعْضَ 
الَّذِي نَعِدُهُمْ أؤ نَتَوَفْيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ؛ نَم النَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا 
يَفْعَلُونَ» (يونس 61-55). 

.١١‏ #وإن ما نُرِيَنَكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفْيَنََ فَإِنَمَا عَلَيِْكَ 
الْمَلاغٌ وَعَلَيْئَا الْحِسَابُ4 (الرعد 60). 

0 (فاضيز إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَإِمّا نُرِيَنَتَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أؤ 
نَتوَفْيَئّكَ فَإلَيْنَا يُرجَعُونَ» (غافر 11). 

.١ 5‏ ينا إِنَنَآ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِي لِلإِيِمَانٍ أَنْ آمِئُوأ بِرَيّكُمْ فَآمَنَا ينا 
فَاغْفِوْ لَنَا ذُنُويَنَا وَكَفّرْ عَنَا سَيثَاتنَا وَتَوَفَنَا م مَعَ الأَبْوَارِ»ُ (آل عمران 
.)١97‏ 


.١‏ طفَكيْف إِذَا أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيِهِمْ ثُمَ جَاؤُوكَ 
يَحْلِفُونَ بالته إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَؤْفِيقًا4 (النساء ؟1). 


؟. قَالَ َا قَوْم ََآَيِكُمْ إن كُنتُ عَلَىَ بَْنَدِ من ري وَرَزْقي من ر 
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حَسَئًا وَمَا أرِيدُ أَنْ أُخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَريدُ 9 


0 


.كاد 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


ما اسْتطغت وَمَا تَؤفيقِي إِلاّبالته عَلَيْهِ توكْتُ وَإلَْهِ أنيبُ» (هود 


0 ). 
ابعًا: آيات فى النوم لمشتقات لفظ "توف" 
.١‏ لوَهْوَالذِي ب يتوَفَاكُم باللَْلٍ وَيَعْلمُ قا جرختم بالثهار م يَبْعَنكُمْ 
فيه لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَعَى . ُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثُمَّ يُنَبَنُكُم بمَا كُنثُم 
تَعْمَلُونَ » (الأنعام .)1١‏ 


أما الرأي الأول بأن سيدنا عِيِسَى ابْنُ مَرْيمَ - عليه السلام - سينزل 
من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به» 
حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» ويهلك اللّه في زمانه المسيح 
الدجال هو الرأي الذي اتفق عليه العلماء - على سبيل المثال وليس 
الحصر - من مدرسة أمهات التفاسير كل من الإمام محمد بن جرير 
الطبري '” , والإمام أبو القاسم الزمخشري '” , والإمام فخر الدين 


2109 جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام محمد بن جرير الطبري» سورة النساء آية رقم‎ "١ 
موقع التفاسير العظيمة»‎ 

1850 مااعع3باعط3 ا 2لام5ة.لإلنةنطنا_ذأ5]ج 1 رمام ١5.‏ أدج أوعاع. نلا لنالنا//:دمخخط 
62131510-1 0-1 لالط مطل 3 ا/الع 0-159 لالطه اطع 16-4ج) 

"” تفسير الكشاف للإمام أبو القاسم الزمخشريء سورة النساء آية رقم 09١ء‏ موقع التفاسير 
العظيمة» 

1850 (ااع38لاع0 قا ”لام 31/.35 طنا _أذلكة 1 /لامء.ذ١ذ15‏ ومع . الاللانلا/ /: دصاخط 


1315110-2 0-18 اط د ط1/130 0-1598 للطه افع 04ج 


-١51١- 


هل سينزل سيدنا عِيسى ابْنُ مَرْتَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


الرازي""» والإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؟". 


ومن مدرسة تفاسير أهل السنة كل من الإمام أبو الليث 
السمرقندي "20 وكبير المفسرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخي "١‏ ء والإمام أبو إسحاق أحمد الثعلبي النيسابوري "7 , 


"” مفاتيح الغيب- التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» سورة النساء آية رقم ١09‏ موقع 
التفاسير العظيمة» 

1850 -اعع3 لداع ةا ”لا مكة.لالة اطنا _أ5أة 1 /لامء. 5١١5‏ ]3+ دعاع. للالثاننا//: د مخغط 
10-4 3151 0-1621 لالطو طل 32 ا/اابع 0-159 لاطو اطع 64ج 

الجامع لأحكام القرآن - الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء سورة 
النساء آية رقم 4١09‏ موقع التفاسير العظيمة» 

1550 (ااع38 ناعطق ا ”لام 35. لإلهعطنا_أذلكة ! /حامء.ذذذك] ]أ وعاع. الالناننا//:دمخخط 
3151/0-5 0-1621 لالطو طل3 ا/الع159-ه لاطو اطع 16-4ه) 

“ تفسير بحر العلوم للإمام أبو الليث السمرقندي» سورة النساء آية رقم ١09‏ موقع 
التفاسير العظيمة» 

218:50 (0ااع28 لاع 0 قا *)ام1/.35ة طن _أككة 1 /مامء. 155+ 2عاع. لثالالاننا//:دصاخغط 
0-1 1315 »8 0-2ظط 3ط 159/130 -ه لأطو الع 4-ه لاقم 

”” تفسير مقاتل لكبير المفسرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخىء سورة 
النساء آية رقم ١09‏ موقع التفاسير العظيمة» 

1550 ناعم 3لاع مقا 2 لامكة. /1ة طن _أكأج 1 /رصام». 5 دأ مع اع . نذا نئائها//:دمخخط 
3]510-7 1 © 231/02 1/30 0-159 لالطه اطع 0-4 لاله 

"” تفسير الكشف والبيان- للإمام أبو إسحاق أحمد الثعلبي النيسابوري» سورة النساء آية 
رقم ١109‏ موقع التفاسير العظيمة, 

218:50 (0ااعع8 2 لاع 30 ا *)ام31/.35 طن _؟أككة 1 /مامء. 155+ 2عاع. الالالانلنا//: د ماخ 


1315160-75 :0-26 لاط 2ط 8/130 0-159 لالطو بافع 4-هو لاج 


-151 2ت 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


والإمام جلال الدين السيوطي 3 


ومن مدرسة التفاسير الحديثة كل من الشيخ محمد متولي 
الشعراوى7"» والإمام الأكبر الدكتور محمد طنطاوي:". وقد استندوا 
في أرائهم على الأحاديث النبوية لمعرفة ماذا سيحدث عندما ينزل سيدنا 
عِيسَى ابْنُ مَرْيِمَ - عليه السلام -. 


وأضيف للآراء الثلاثة السابقة رأيا رابعًا مكملاً للرأي الأول ولا 
يتعارض معه وهو إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بسيدنا مُحَمَدٍ - صلي 
الله عليه وسلم - قبل موت سيدنا عِيِسى ابْنِ مَرْتَمَ - عليه السلام -» 
بمعنى أن من سيؤمن بسيدنا عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - هو ضمنيا 
قدآمن بسيدنا مُحَمَّد - صلى اللّه عليه وسلم -» لأن عندما ينزل سيدنا 
عِيسى ابْنِ مَرْتِمَ - عليه السلام - في آخر الزمان» فإنه سيطبق شريعة 


*" نزول عيسى بن مريم آخر الزمانء الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت 

خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي» سورة النساء آية رقم 2١59‏ موقع التفاسير 
العظيمة» 

1850 نامع 3لاع مقا 2لام5ة. لإلة طن _أئأج 1 /رمامء.5ئ ادا أوعاع. لثانلالنا//:دماخغط 


0-6 3151 236110-71 1/30 :0-159 لالطه لطع 0-4 لاله 

'؟ الوسيط في تفسير القرآن العظيم - للإمام الأكبر الدكتور محمد طنطاويء سورة النساء 
آية رقم 109 موقع التفاسير العظيمة» 

218:50 (0ااع28 لاع 30 ا *لام1/.35ة طن _أككة 1 /حام». 155+ 2عاع. الالالاننا//:دصماخغط 


7- 131510 :8 7-<0/اط 2 ط1/130 8 0-159 لالطة اطع 04ج 


مح 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


سيدنا مُحَمَّدِ - صلي الله عليه وسلم - من صلاةِ» وصوم» وحجء وركاة» 
وباقي أحكام الشريعة» ولن يطبق شريعته - والتي هي أيضبا الشريعة 
الإسلامية '7- التي آتي هو بها. وقد جهز اللّه سيدنا عِيسى ابْنُ مَرْيَم - 
عليه السلام - لهذه المهمة بأن علمه الْكِتَاتَ أي القرآن الكريم 
وَالْحِكْمَةَ أي سنة رسول الله وحكمة الحكماء والأنبياء وَالتَّوْرَاةَ 
وَالإنجِيلَ وذلك لقوله تعالى: 

.)1/ 9وَيُعَلَّمُهُ اتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ4 (آل عمران‎ ٠ 
طِنْكلْمُ النّاسَ في الْمَهْدٍ وكهلاً وَإِذْ عَلَمْئُكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ‎ « 

وَالتَوْرَاةَ وَالإِنَجِيلَ» (المائدة ٠١‏ )2 


وتجدر الإشارة إلى أنه قد ذكرنا آنقًا في فصل معاني لفظ “الكتاب” 
و “كتاب” في القرآن العظيم إن لفظ " الْكِتَابَ" قد ذكر ب أحد عشر 
معنىّ مختلفء منها بمعنى القرآن الكريم. 

وسيدنا الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - سيموت أيضًا في 
النهاية ثم يبعث للحسابء وقد قص اللّه علينا الحوار الذي دار بينه 
وبين سيدنا الْمَسِيحُ عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ - عليه السلام - يوم القيامة بعد 
البعث كما يلي: 

الله - تعالى -: لإيَا عِيِسى ابْنَ مَرْيَمَ آنتَ قُلتَ لِلنَّاسٍ انََخِذُون وَأ 
إِلَهَيْنِ من دُونٍ النّه 4 (المائدة .)١١1‏ 

سيدنا عيتى: لسُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ بي أنْ أَقُولَ مَا لَيِسَ لي بِحَقَّ إن 


١‏ إن كل شريعة من الشرائع التي أنى بها الأنبياء والرسل تسمى شريعة إسلامية. وقد تم شرح 
هذه النقطة في فصل تسمية الأديان والشرائع. 


-154- 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


كُنتُ قُلَتُهُ فَمَدُ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلاَأَعْلَمُ ما في نَفْسِك إِنَكَ أَنتَ 
عَلدَمُ الْغْيُوبِء مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلذَّ مَا أَمَرتَي به أَنِ اغْبّدُوأ الله َي وَرَيِكُمْ 


52 20 
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وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًَا ما دُمْتُ فيهخ فْلَمًا تَوَفْيْتَي كنت أَنتَ الرّقيبَ 
عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ شَهِيدٌ 4 (المائدة .)١١1/-117‏ 


وتجدر الإشارة إلى بعض الأحاديث النبوية في كل من صحيح 
البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمدء حيث ذكر فيهم سيدنا مُحَمَّدٌ 
- صلي النّه عليه وسلم - كلا من المسيح الدجال وسيدنا عِيِسَى ابْنَ 
مَرْيمَ - عليه السلام -» وهى: 


أولة حديث صحيح البخاري: 

«وَأَرَاِنِ اللَيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فى الْمَنَامء فَإِذَا يَجُلٌ آدَمُ كآحْسَن مَا يُرَى 
مِنْ أذم الرّجَالِء تَضرِبُ لِمَتْهُ بَْنَ مَنْكبَيْهِه َجِلْ الشَّعرِء يَفْظْرُ رَأسُّهُ مَاءَ 
وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكئ رَجُلَيْنِ وَهْوَ يَطُوفْ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ مَنْ هذا 
فَقَانُوا هَذَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدَا قَطَطَا أَعْوَرَ 
عَيْنِ الْيُمْى كَأَشْبَّهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْن فَطَنء وَاضِعَا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِْ رَجُلِء 
يَطُوفْ بالبَيْتِء فَقُلْتُ مَنْ هذًا قَالُوا الْمسِيحُ الدّجَالُ». تابَعَهُ عبَيْدُ 
اللّهِ عَنْ نَافع. أطرافه /١7/ 1/0577.1999 09.7 755١‏ - تحفة 
7 ا 


' حديث ,751٠‏ أحاديث الأنبياء- صحيح البخاري - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


-١"ه-‎ 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


ثانتا: أحاديث 


"حَدَّدَنا يَحْتى بْنْ يَحْتى فَالَ فَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله 
بْنْ عُمَرَأَنَّ َسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أزان لَِلَةَ عِنْدَ 
الْكَعْبَةِ فَرَآَيْثُ رَجُلاً آدَمَ كأخْسَن ما أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُذم الرّجَالٍ لَهُ لِمَةٌ 
كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَمَم قَدْ رَجُلَهَا فص تَفْظْرُ مَاءَ مُتَكنَا عَلَى 
َجُلَيْنِ - أ عَلَى عَوَاتِقٍ رَجُلَئِنِ - يَظُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا 
فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ. نّم إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَغْوَرِ 
الْعَيْنِ الْيُمْى كأنّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلَتُ مَنْ هَذَا فقيل هَذَا الْمَسِيحُ 
الدَّجَالٌ» ”1 

"حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ الْمُسَيَُ حَدَّتَا أن - يَعْنى ابْنَ عِيَاضٍ 
عن موسى - وهو ابن عفبة - عن تافع قال قال عد الله ين مر 
ذَكَرَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَا بَئنَ هران النّاسِ 
الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ «إنَّ النّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَيْسَ بِأَْوَرَ ألا إِنَّ 
الْمَسِيحٌ الدَّجَّالَ أَعْوَ عُوَرْ ع عَيْنِ الْيُمْى كَأنَّ عَيْئَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ». قَالَ وَقَالَ 
رَسُولٌ النّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أرَان اللَيْلَةَ فى الْمَنَامِ عِنْدَ 
الْكَعْبَةِ فَإِذَا يَجْلٌ آَدَمُ كَآحْسَن مَا تَرَى مِنْ أذم الرّجَالٍ تَخِْرِبٌ لِمَّتْهُ 
َيْنَ مَنْكْبَيْهِ نَجِلٌ الشَّعَرِ يَفْظُرُ رَأسُهُ مَاءَ. وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِْ 
رَجْلَيْنِ وَهُوَ بَْنّهُمَا يَف بالْبَتِتِ فَقُلْتُ من هَذَا فَقَانُوا الْمسِيح 
ابْنُ مَرْتَمَ. وَرََيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدًا فَطَطا أَغْوَّ وَرَ عَيْن الْيُمْىَ كأَشسْبّه 


شر حديث رقم 657» الإيمان- صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 


دكدال- 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


يَطُوفْ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَانُوا هَذَا الْمَسِيحٌ الدَّجَالُ». ؛1 

رَسُوَلَ الله -ضلى الله عليه وسلم- قال «رََيْت عِندَ الكغبة رَجُلا 
0 سَبط الرَأْسِ وَاضْعَا يَدَيْهِ عَلَى رَجْلَيْن. يِسْكُبٌ رَأْسْهُ - أو يَفْظرْ 
الوا عد عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ أو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْتََ - ل تذرى أى ذَلِكَ 
قَالَ - وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَخْمَرَ جَعْدَ الرَأْسٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْى أَسْبَهُ 
مَنْ رَأَيْتُْ به ابْنُ فَطَنِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحٌ الدَّجَّالٌ». 


510 


اعد 


ا لا ان الززقا . ده - حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
الطَّانٌ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ جُبَئْرِ بْنِ نُمَيْرِ عَنْ أبيه جُبَيْرِ بْنِ نُقَيرِعَنٍ 
النّواسٍ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولَ الله 0 اللّه عليه وسلم- 
الدَّجََالَ ذَاتَ غَذَاةٍ ة فَخَفْضَ فيه 4 وَرَفّعَ حَقٌّ ظََنَامُ فى طائفة 3 النَحْلٍ 
فَلَمّا نُحْنَا إِلَيْه عَرَفَ ذَلِكَ فيئا فَقَالَ «مَا سَأَنُكُمْ». قُلْنَا يَارَسُولَ النّه 
ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَحَقضْتَ فيه وَرَفَغْتَ حَقَّ طَنَنَاهُ فى طَائِفَة 
النَخْلِ. فَقَالَ «غَيْرُ الّجّالٍ أَحْوَفْن عَلَيَْكُمْ إِنْ يَخْرْجْ وَأَنَا فيكم فَأَنَا 
حَحِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرْجٌ وَلَسْتُ فِيكُم فَامْرُؤٌ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَالنَهُ 


* حديث رقم 255» الإيمان- صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف 
الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 

“ حديث 555.» الإيمان- صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث الشريف الإلكترونية» 
إصدار وزارة الأوقاف. 
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هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


خَلِيِقَى عَلَى كُلّ مُسْلِم إِنّهُ شَابٌ قَطَط عَيْنُهُ طَافتةٌ كر 00 
العرّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أذرَكهُ مِنْكُمْ فَليفرا عَلَنْهِ فْوَاتَِ جَ سُورَةٍ | 
إِنَهُ خَارِحٌ خَلَّةَ بَيْنَ السَّأم وَالْعِرَاقٍ فَّعَاتَ يَمِيَا وَعَاتَ شِمَالاً يَا عِبَادَ 
اللّهِ فَانْبُنُوا». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا لَبْثْهُ فى الأَرْض فَالَ «أَرْيَعُونَ 
يَوْمَا يَوْمّ كُسَنَةِ وَتَوْمٌ كشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُْمْعَةٍ وَسَائِرُ أَيَامِهِ كأيَامِكُمْ». 
قُلنَا يَا رَسُولَ النّهِ فَذَّلِكَ الْيَوْمُ الَذِى كْسَنَةِ أَتَكْفِيئَا فيه صَلَُ يَوْم 
قَالَ «لآ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». فُلْنَا يَا رَسُولَ النّهِ وَمَا إِسْرَاعْهُ فى الأْض 
قَالَ «كالْعَيْثْ اسْتَذبَيهُ ل فَيَْق عَلَى الْقَوْم قَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمنُونَ 
به وتشتجيون له قن مز الشماء “فتقطز والأزصن ليث فتزوخ 
عَلَيْهِمْ سَارِحَئُهُْ أَظُوَلَ ما كانت ذَُرَا وَأُسْبَعَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ 
/ اق الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ فَيَنْصَرِفٌ عَنْهُمْ 

فَيُضْبحُونَ مُمْحِلِينَ لَيسنَ بِأَيْدِيهِمْ شَْءٌ منْ غ أَمْوَالِهِمْ 3 وَتَمُرٌ تَمُرُ بالْخَرِيَة 
ول لها أخرج كُنُورك. َتنْبَعْهُ كُنُوزْهَا كَيَعَاسِيبِ انحل كُمَ يَْعُو 
رجلا مُمْتَلِئَا سَبَابًا فَيَطِْرِيُهُ بِالسَّيْفٍ فَيَفْطَعْهُ جَرْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْمَرَضٍ 
ثم يَدْعُوهُ فَيُقْبلُ وَتِتَهَلَلُ وَجْهُهُ يَْحَكُ فَبَيْتَمَا هُوَكَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ 
7 الْمَسِيحَ ابْنَ مَوْتْمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَثَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقَ دِمَشْقَ 
ل ل ا اا له 
وَِذَا رَفْعَهُ تَحَدَّرَ مئْهُ كُ جُمَانٌ كَاللُوْلُوْ فلآ يَحِلٌ لِكَافِرٍ يَجَدُ رِيح نَفَسِه 
إِلدَمَاتَ وَنَفَسّهُ يَنْتصى حَيْتُ يَنْتهى طَرْفُهُ فَيَظُلْبُهُ ح حَتَّ يُذْرِكَهُ بِبَاب 
أن فَيَفئلَهُ ثُمَّ يَأق عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَذْ عَصَمَهُمْ اللّهُ مِنْهُ 
فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ ويَُدَنهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ فى الْجَنَّةِ فَبَْنَمَا هُو 
كَذَلِكَ إِذْ أؤْحى النّهُ إلى ع عِيسى إِنْ قَذ أَخْرَجْتٌ عِبَادَا ئى لآ يَدَانٍ 
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هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


ذْحَدٍ قَِالِهمْ فَحَرَرْ عِبَادِى إلى الُور. وَتِعَتُ الله يَأْجُوج وَمَأَجُوجَ 
وَهُمْ من كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُأَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَبْرَةِ طَبَرِيَةَ فَيَشْرَيُونَ 
مَا فيها وَيَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَفُولُونَ لَقَدْكآنَ بِهَذِهِ مَرَةَ مَاءً. وَيُحْصَرٌ نَىُّ 
النَهُ عيسى وَأَصْحَابُهُ حَنَّ يَكُونَ رَأَمنْ النَوْرِ لقَحَدِجِمْ خَيْرَا مِنْ مِانَةٍ 
دِيئَارٍ لأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فْيَرْعَبُ ب الله عِيسى وَأَصْحَابهُ فَيْرسِلُ اللَهُ 


و 


2 


عَلَيْهُمْ النّعَف فى رِقَابِهمْ فَيُصْبِحُونَ فزسى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةِ ثُمَّ 
يَهُبِظ ل الله عِيسى وَأَصْحَابُُ إلى الأْضٍ فلا يَجِدُونَ فى الأَرْضٍ 
مَوْضِعَ سِبْرٍ إلا مَلأهُ زَهَمْهُمْ وَتَنْنْهُمْ فيَرْعَبُ نَ الله عيسى 
وَأصْحَابُهُ إلى الله مَيُرِسِلَ اللَّهُ طَبْرَا كأغتاق الْبْخْتٍ فُتَخْمِلَهُمْ 
َتَظْرَحْهُمْ حَيْتُ شَاءَ اللّهُ ثم يُرسِلُ النّهُ مَطَرَا لآَيَكُن مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ 
وَل وَبَرِ فَيَغْسِلٌ الأَرْضَ حَكّ يَنْرْكَهَا كَالرَلَقَةِ ثم يُقَالُ لض أَنْبتى 
تَمَرَتَكِ ورُدَى بَرَكَتكِ. فيَوْمَئذٍ تأكلُ الْعِصَابَةٌ مِنَ الرُمَانَةِ وَيَسْتَظِلُونَ 
ِقِحْفِهَا وَبَْارَكُ فى الرَسْلٍ حَتّ أنَّ اللَفْحَةَ مِنَ اليل لَتَكْفى الْفِنَامَ مِنَ 
النَّاسِ وَاللَفْحَةَ مِنَ الْبَمَرِ َتكنى الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَفْحَةَ مِنَ 
الْعَتَم لتكنى الْمَخِلّ مِنَ النّاسِ فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ النّهُ رِبِحًا 
فَتأَحُذُهُمْ تخت آبَاطِهِمْ فَتَفْبِضٌ رُوح كُلّ مُؤْمِنِ وَكُلّ مُسْلِمِ 
وَتبْقَى شِرَاز النَّاسٍ يَتَهَارَجُونَ فِيها تَهَارْجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَاعَةُ 


الات 


1 


لذ 


1ه 


« 


ثالنًا: حديث مسند أحمد: 


ه "حَدَّثَنَا عَبْلُ النَّهِ حَدَّنى أبى حَدَّتَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو لْعَبَّامنِ 


١‏ حديث ١707ء‏ الفتن وأشراط الساعة- صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف. 
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هل سينزل سيدنا عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشريعة التي سيطبقها؟ 


الدَّمَشْقٌِ بِمَكَةَ إمْلآة قَالَ حَدَّتَنى عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ يَزيدَ بْنِ جَابِرِ قَالَ 
حَدَّنَنى يَحْتى بْنُ جَابِرٍ الظَاقُ قَاضِى حِمْص فَالَ حَدَتَنى عَبْدُ اليَحْمَنٍ 
الكلآيَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ النّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدَّجَّالَ ذَاتَ 
عَدَاةِ فَحَفّضَ فيه وَرَفّعَ حَمّ طَئَنَاهُ فى طَائِقَة النَخْلٍ فَلَمَا رُحْنا إِلَيْه 
عَرَفَ ذَلِكَ فى وُجُوهِنًا فَسََلْنَاهُ فَقُلَْا يَا رَسُولَ اللّهِ ذَكَرَثْءت الدَّجَالَ 


الْعَدَاةَ فَحَقَضْتَ فيه وَرَفْعْتَ حَقَّ طَئَنَاهُ فى طَائِفَةِ البَخْلِ. قَالَ 


«غَيْرُ الدَّجّالٍ أَخْوَفُ مق عَلَيْكُمْ فَإِنْ يَخْرْج وَأَنَا فيكم فَأَنَا حَجِيجُهُ 
دُوتَكُمْ وَإِنْ يَخْرَْج وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرْؤٌ حجيحٌ نَفْسِهِ وَالنَهُ خَلِيفى 
عَلَى كُلّ مُسْلِم إِنّهُ شَابٌ جَعْدٌ قَطظ عَبْنهُ طَافِيَة ونه يَخُْجُ خِلَةُ 
بيْنَ الشّام وَالْعِرَاقٍ فعَات ميا وَشِمَالاً يا عِبَادَ اله ْبُوا». قلا يا 
رَسُولَ النَّهِ ما لَبْنُهُ فى الأَرْض قَالَ «اَرْيَعِينَ يَؤْماً يَوْمٌ كَسَنَةِ وَتَوْمٌ 
كَشَهْرِ وَيَوْم كَجُمُعَةٍ وَسَائْرُ أيَامِهِكَيَّامِكُمْ». فُلْنَاتَارَسُولَ النّهِ فَذّلِكَ 
الْيَوْمُ الى هُوَكْسَنَةٍ أَيكْفِيئا فيه صَادَةُ يَوْم وَلَيْلَةٍ قَانَ «لآ اقْدُرُوا 
َهُ قَدرَةُ». قُلَنَا يا رَسُولَ النّهِ هما إِسْرَاعُهُ فى الأَرْضٍ قال كالْقَيْثْ 
اسْتَدْبَوَتْهُ الريخ. قَالَ فَيَمُوُ بالْححَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَتَأمُرْ 
السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرض فَتُنْيتُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَنُهُمْ وى أظوّل 
مَاكانَتْ ذُرَى وَأَمَدُهُ حَوَاصِرَ وَأَسْبَعْهُ طرُوعاً وَيَمُرُ بالْحيَ فَيَدْعُوهُمْ 
فَيَردُوا عَلَيْهِ فَوْلَهُ فتَنْبَعْهُ أَمْوَالّهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ 
أَموَالِهِمْ شَئْءٌ وَتِمُرُ بِاْخَربَة فَيَقُولُ لَهَا أخرجى كُنُورَكَ فَتتْبَعْهُ كُنُورُهَا 
كَيَعَاسِيبٍ التّخلٍ. قَالَ وَبأْمْرْ بِرَجُْلٍ فَيُفْتَلُ فَيَضْرِيُهُ بالسَّيْفٍ 
فَيَفْطَعْهُ جِرْلتئْنِ رَمْيَةَ الْعَرَضٍ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَبُفْيِلُإِلَيْهِ يتَهَلّلْ وَجْهُهُ - 
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هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


قَالَ - فَبَْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ النّهُ عَزَّ وَجَلَ الْمَسِيحٌ ابْنَ مَْتِمَ 


فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْمَيْضَاءٍ شَرْقَ دِمَشْق بَيْنَ مَهْرُودَتَئْنِ وَاضِعاً 
يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَة مَلكَبْنِ فَيَنْبَعُهُ فَيُدْرَكُهُ فَيَفْتُلُهُ عِنْدَ بَابٍ لل الشَّرْقّ 
- قَالَ - فَبَيْتَمَاهُمْ كَذَّلِكَ إِذْ أَؤْحى النّهُ عََّ وَجَلَ إلى عِيسى ابْنِ مَرْتَمَ 
- عليه السلام - أن قَدْ أَخْرَجْتُ عِتَاداً مِنْ عِبَادِى لآ يَدَانِ لَكَ 
بقتالهم فَحَوَّرْ عِبَادِى إلى الطُور. فَيَبْعَتُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ يَأْجُوجَ 
وَمَأَجُوجٍ وَهُْمْ كُمَا قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ (مِنْ كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) 
فَيَرَعَبُ عِيسى وَأَصْحَابُهُ إلى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيْرِسِلُ عَلَيْهِمْ نَعَفاً فى 
ِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَزْسى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَهْبِظ عِيسى 
وَأَصِحَابُةُ فَلآ يَجِدُونَ فى الأرْضٍ بَيْتاً إِلذّ قَدْ مَأَهُ زَهَمُهُمْ وَتَنْنْهُمْ 
فَيَرْعَبُ عِيسى وَأَصْحَابُهُ إلى الله عَزّْ وَجَلَ فَيُرِمِلُ عَلَبْهِمْ صَيرا 
كأَعْنَاقٍ الْبْخْتِ فَتَخْمِلْهُمْ فَتَظْرَحْهُمْ حَيْتْ شَاءَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ ». 
َال «مْتَظرَحْهُمْ ِالْمْهَبَّلِ». قَالَ اْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ يا ا يزيد وَأَيْنَ 
الْمُهَبّنُ قَالَ مَطُلَعٌُ اللَّمْسِ. قَالَ «وَيرْسِلُ النّهُ عَزَّ وَجَلَ مَطّراً لا يكن 
ِنْهُ بَيِتُ وَبَرِوَلاآمَدَرِأَزْيِعِينَ يَؤْما فَيَغْسِلُ الأزض حَقٌ يَثْرْكَهَاكالرَلقَة 
وَيْقَالَ للأزض أَنْبتى تَمَرتَكِ وَرْدَى بركتك. قَالَ فَيَوْمَئِذٍ َكل التقز 
من الرُمَائَة وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِها وََاركُ فى الرَسْلٍ حَتَى إِنَّ الَفْحَةَ 
مِنَ الإبلٍ لَتَكْفى الْفِنَاةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَفْحَةَ مِنَ الْبَعَرِ تكنى الْمَخِلَّ 
وَالشَاةً مِنَ الْعَتم تكنى أَهْل الْبَيْتِ - قَالَ - فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ 
بَعَتَ اللّهُ عَزّْ وَجَلَ ريحاً طَيّبَةَ تَحْت آبَاطِهِمْ فْتَفْبِضٌ زوخ كل 
مُسْلِم. أو قَالَ كل مُؤْمِنٍ وَتِبَْى شِرَارٌ النََّسِ يَتَهَارجُونَ تَهَارْجَ اْحَمِيرٍ 


50 5 


6 2ت 


هل سينزل سيدنا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - في آخر الزمان؟ 
وما الشربعة التي سيطبقها؟ 


وَعَلَيْهمْ أؤ فَالَ وَعَلَيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ». 4١187/5[‏ تحفة ١١1/١١‏ 
معتلى /ا/51/ ١71/81‏ ل” 317" 
وفى النهاية» تجدر الإشارة إلى أنه لن يخلد أحدء كل إنسان سيموت 
ثم يبعث في الآخرة للحساب» كما مات سيد الخلق سيدنا مُحَمّدٌ - صلي 
الله عليه وسلم - ذلك لقوله تعالى: 
٠.‏ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسَانَ من سُلَالَةِ مّن طِينِء ثُمَ جَعَلْنَاهُ نُظْفَةَ في 
قَرَارٍمَكِينِء ثم خَلَقْنَا النْظْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَفْنَا الْعلَمَهَ مُضِعَة فَخَلَقْنا 


م 


المْضِعَةَ عِطَاما فَكَسَوْنَا لظام لخمَاتُمَ أنشأناه حَلقًا آخَرَ تارك 
النّهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَء ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيُتُونَه ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ نبُعَنُونَ 4 (المؤمنون 17 .)١‏ 


.)5١ لإِنّكَ كَ مَيّتٌ وَإِنْهُم م مَيٌتونَ4 (الزمر‎ ٠. 


حديث 0٠07/ء‏ الفتن وأشراط الساعة- صحيح مسلم - برنامج موسوعة الحديث 
الشريف الإلكترونية» إصدار وزارة الأوقاف 


211- 


هك يغغر اللر - تعالى - 
الزنوب جميعا؛ 
أم أن الل - تعايم - 
لا يغفر أن يشرك به 
وغفر فا دون ذلك طن يشاء؟ 


000 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء 
أم أن الله - تعالى - لا يغفر أن يشرك به 
ودغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 
تمهيد 
هل يَْفِرُ الله الذّنُوبَ جَمِيعَاء أم أن اله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَِكَ به 

وَتَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاء؟ بعد البحث في القرآن الكريم في آيات 
المغفرة» قمنا بتصنيف تلك الآيات إلى خمس مجموعات: المجموعة 
الأولى تظهر طلاقة مشيئة المولى - سبحانه وتعالى - في المغفرة 
والعذاب» والمجموعة الثانية تظهر مغفرة الله - تعالى - للتوابين بعد 
أن تابوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات» والمجموعة الثالثة تغطى 
عدم مغفرة الله - تعالى - للمشركين» والمجموعة الرابعة تغطى عدم 
مغفرة الله - تعالى - للكفارء والمجموعة الخامسة تظهر عدم مغفرة 
الله - تعالى - للملحدين. 


وتجدر الإشارة إلى أن الله - تعالى - ذكر ألفاظ: "يعفوا", 
"يصفحوا", "يكفر" بالإضافة إلى لفظ "يغفر", فهل لهم نفس معنى 
المغفرة؟ وأيضًا قد ذكر في القرآن ألفاظًا عديدةً أخرى غير الذنب أو 
الذنوبء فذكر النّه - تعالى -: السيتات؛ الخطاياء الفاحشة» السوى. 
خطناء الإثم» الخطيئة» الفسقء» المنكرء الرجسء الكبائر» المعصية» 
المعاصي فهل كلها لها نفس المعنى؟ هذا البحث لن يتعرض لهذه 
الفروق حيث يتطلب عمل بحثٍ منفصلٍ لها لتوضيح تلك الألفاظ 
ومعانيها والفرق بينهاء وسنركز فقط في المحاولة للرد على السؤال 
المطروح. 


11ت 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


المجموعة الأولى: طلاقة مشيئة المولى - سبحانه وتعالى - في 
المغفرة والعذاب 
قبل التعرض للآيات التي توضح طلاقة مشيئة المولى - سبحانه 
وتعالى - في المغفرة والعذاب» يجب عرض بعض الآيات التي توضح 
طلاقة الله - تعالى - في كل شيء ليس فقط المغفرة والعذاب» إنه هو 
الله الأحدء الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء لا يسأل عما يفعلء واذا أراد شيئًا 
يقول له كن فيكون. 
قال تعالى: 
٠‏ «#النَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» (آل عمران .)5١‏ 
لا يْسْأَلٌ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» (الأنبياء 57). 
٠‏ طبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَصَى آمْراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن 
فَيَكُونُ »4 (البقرة .)١١1/‏ 
ه 9إِنَّمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 (يس 17). 
«إِنَّمَا فَوْلْنَا لِسَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 (النحل .)2١‏ 


وفيما يلي الآيات التي ذكر سبحانه وتعالى أن المغفرة باذنه» يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاءء ويرحم من يشاءء وهذه طلاقة مشيئة اللّه 
5 
٠‏ ولا تكخوا المُشركاتٍ حت يُؤْمِنَ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةُ خَْرْ مّن مُشْركةٍ 
وَل أَعْجَبَتكُمْ ولا تُنكحُوأ المُشركين حَقّ يُؤْمِنُوأ وَلَعبْدَ مُؤْمِنُ حَْرْ 
مّن مُشْرِكِ وَلَوْأَْجَبَكُمْ أَوْلَيِكَ يَدْعُونَ إلى النَارِوَالنَهُ يَدعْوَإِل الْجَنَةِ 


- ١ا/له-‎ 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


َالْمَغْفِرَة بِإِذْنِه وَنِيَيْنُ آَاتَهِ لئاس لَعَلَهُمْ يَتذَكَرُونَ (البقرة .)11١‏ 
نّهِ ما في السَّمَاواتِ وَمَا في الأَرْض وَإن تُبِدُوأ ما في أَنَفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ 
يُحَاسِبْكُم به اللَهُ فَيَغفِرُ لمن يَشَاء وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاء وَاللَهُ عَلى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ُ (البقرة .)١5/‏ 

«وَمَا جَعَلَهُ النهُ إِلأَنُشْرَى لَكُمْ وَلِتَظْمَينَ فُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَضْرٌ إِلَمِنْ 
عِندٍ الله الْعَزِيزٍ الْحَكيمء لِيَقْطَعَ طَرَهَا مّنَ الَّذِينَ كَفَرُوْ أو يَكْبِتَهُمْ 
فيَنَِبُوا حَآئِِينَه لئس لَك مِن الأمرِ شَيْءٌ أَؤْ يَثُوبٍ عَلَيْهِمْ أ يُعَذَبَهُمْ 
فَِنَّهُمْ طَالِمُونَء وَلِنَهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء 
وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاء وَالنَهُ غَفُورٌ زّحِيمٌ 4 (آل عمران 179-177). 
«وَقَالَتٍِ الْيَمُودُ وَالتَصَارَى نَحْنْ أَبْنَاء اللَهِ وَأَحِبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذّبُكُم 
بدُنُوكُم بل أنثُم بَهَرْ مَحَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاء وَيُعَذَّبُ من يَشَاء 
وَِنَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ 4 (المائدة 
.)١18‏ ْ 

ألم تَعْلَم أنَّ النّة لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يُعَذْبُ مَن يَشَاء 
وَتَغْفِرُ لِمَن يَشَّاء وَالنَهُ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (المائدة .)١‏ 

لكل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظُرُواكَيْف بَدَأَ الْخَلْقَ ثم اللّهُ ُنشِئ النَشْأَةَ 
الِخرَة إِنَّ اله عَلَى كُلّ سَيْءٍ فَدِيرِ يُعَذَّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمْ مَن 
يَشَاء وَإلَيْهِ تُقْلَبُونَ4 (العنكبوت .)١١ 8. ٠١‏ 

لوَمَن لَّمْ يُؤُمن بالنّهِ وَرَسُولهِ فَإِنَا أَعتَدْنًا للْكافِرِينَ سَعِيرَاه وَِنّهِ مُلْكُ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لمن يَشَاء وَيُعَذّبُ مَن يَشَاء وَكانَ الله 
غَفُورًا نَحِيمَا4ُ (الفتح 211 .)١5‏ 

لوَيِسْتَعْجِلُونَكَ بالسَّيّئَة قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمُ 


له 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


المت وَإِنَ رَبك لَدُو مَغْفوَةِ لئس عَلَى ظَلْمِهم ون رَبك لَسَدِيدُ 
المقات» ارس 7 1 

غَافِرِ الذنبِ وَقَابِلٍ التّوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِي الطّوْلٍ لا له | 
هُوَإِلَيْهِ الْمَصيرُ) (غافر ؟). 


ع 


1 


المجموعة الثانية: مغفرة الله - تعالى - للتوابين» والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 
يوضح الله - تعالى - أن الذين يتوبون ويستغفرون اللّه» وينتهوا عن 
كفرهم فإن الله سيغفر لهم وذلك في قوله تعالى: 
«أقلا يَتُوبُونَ إلى الله وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (المائدة 
/). 
٠‏ طقل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُوأ يُعَفَرْلَهُم ما قَدْ سَلَفَ» (الأتفال 8). 
وينصح اللّه الذين أسرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من رحمة اللّهء 
وأن يرجعوا إلى الله - تعالى - وسيجدونه غفورًا رحيمًا وذلك في قوله 
تعالى: 
مه ظفل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ لا تَفْنَظُوا من رَّحْمَة اللّه 
إِنَّ النّه يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا | إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ البَحِيمُ 4 (الزمر 017). 
يعد الله - تعالى - عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
المغفرة وأجرًا عظيمًا في قوله تعالى: 
ه طوَعَدَ النَهُ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ 
عَظِيمٌ 4 (المائدة 9). 


- ١ا/ال-‎ 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


المجوعة الثالثة: عدم مغفرة الله - تعالى - للمشركين 


يوضح اللّه - تعالى - أن الذين أشركوا لهم عذاب مستمر ومأواهم 


النار وذلك في قوله تعالى: 


«وَلَتَجِدَنَهُمْ أخرّص الئَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ يَوَدُ 
أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ ف سَئةٍ وَمَا هُوَ بمُرَحْرْحِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أن يُعَمَرَ 
وَالنَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 4 (البقرة 171). 
سَئْلقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كفَرُوأ الرْعْب بما أَشْرَكُوأ بالنهِ ما لم يُتَزْلْ 
به سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارْ وَبِئْسَ مَنْوَى الطَالِمِينَ4 (آل عمران 
.)١6١‏ 
إِنهُ من يُشْرِكَ بالله فَقَدْ حَرّمَ اله عَلَيهِ الْجَنّة وَمَأوَاُ النَارُ) 
(المائدة 7؟7). 
«إمَاكان للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُواْ مَسَاجِد الله شَاهِدِينَ عَلى أَنفْسِهِمْ 
ِالْكْفْر أُوْلَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ وَفي النَارٍ هُمْ خَالِدُونَ» (التوبة 
.)1١/‏ 
(إماكان لِلبّيَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أن يَسْتَغْفِرُوأ للَمُشْرِكِينَ وَلَؤْكثُوأ أؤلي 
فرق من بَعدٍ ما تين لهم أَنّهُمْ أضحَابُ الْجَحِيم 4 (التوبة 117). 
لِيُعَذْبَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْركَاتٍ 
وَتَنُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكانَ اللّهُ غَفُورَا نَحِيمَا» 
(الأحزاب "الا). 

وَيُعَذَّبَ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْركاتِ الطَانْينَ 
الله طَنَّ السّوْء عَلَيْهِمْ دَائِرَهُ السَّْءِ وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ 
وَأَعَنَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرَا» (الفتح 1). 


- ١ا78-‎ 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


وأوضح اللّه - تعالى - أنه لا يغفر أن يشرك به لأنه من أشرك به 


فقد افترى إثما عظيما وضل ضلالاً بعيدًا وذلك في قوله تعالى: 


لإإِنَّ الله لأ يَغْفِرُ آن يُشْرَكَ بِهِ وَبَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن 
يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افْتَى ِنْمَا عَظِيمًا 4 (النساء /6). 

ل(إِنَّ اله لأيَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَتَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ومن 
يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ صل صَادلاً بَعِيدَا (النساء .)١١5‏ 


ولكن لماذا ذكر الله - تعالى - الشرك فقط ولم يذكر الكفر في قوله 


"إنَّ النّ ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُْمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاء وَمَن يُشْرِكْ 
بال فَقَدْ َل صَلَلاً بَعِيدَا'"؟ لقد وضح اللّه - تعالى - في الآيات التالية 
أن الشرك يشمل الكفرء فنجد أن الذين قالوا الله هو المسيح فقد 
أشركوا باللّه أولاء ثم كفروا باللّه ثانياء وعقابهم واحدء فقال تعالى: 


لسَئْلَقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُواً الرُعْبَ بِما أَشْرَكُو بالنه ما لم يُتَزْلْ 
بِهِ سُلْطَانًا وَمأْوَاهُمْ النََّرْ وَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ4 (آل عمران 
.)١6١‏ 

الَقَدْ كَقَرَالَّذِينَ قَالُوأ إِنَّ اله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ 
ا بَني إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوأ الله رَي وَرَيكُمْ إِنّهُ من يُشْرِكُ بالته فَقَدْ حَرَمَ 
النَهُ عَلَيِه الْجَنَّةَ وَمَأَوَاهُ انروما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ 
قَالُوأ إِنَ اله ثَالِتُ تَلآنَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ لذ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإن لّمْ يَنتَهُوأْ عَما 
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ليم » (المائدة ؟لاء 
30). 


9وَأَذَانُ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِه ِل النّاسِ يَوْمَ الْحَج الأكبر أَنَّ الله بَرِيعٌ 


- وا - 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


مَنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولْهُ فإ نُبتُمْ هَهُوَ حَبْرَْكُمْ ون تَوَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا 
أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي اللّهِ وَيَشْرِ الّذِينَ كفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيم » (التوبة ؟). 
لما كن لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَ أَنفْسهمْ 
بِالْكْفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطث أُعْمَالْهُمْ وَفي الثَارٍ هُمْ خَالِدُونَ4 (التوبة 
11). 


المجموعة الرابعة: عدم مغفرة اللّه - تعالى - للكفار 


يوضح الله - تعالى - أن الذين ماتوا وهم كفار ولم يؤمنوا باللّه 


ورسوله لهم عذاب أليم» وذلك في قوله تعالى: 


«وَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّنَاتِ حَقٌّ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُْ 
الْمَْتُ قَالَ إِيْ تُبْتُ الآنَ وَل الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُوْلَيِكَ 
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاًا آَلِيمًا4 (النساء 18). 

لوَبَشَرِ الْذِينَ كَفَرُوأ بِعَذَابٍ أَلِيم 4 (التوبة ؟). 

ِإوَمَن لّمْ يُؤْمن بِالّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَا أعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرَا»4 (الفتح 
.)11١‏ 


وأيضًا وضح الله - تعالى - أن الذين آمنوا ثم كفرواء والذين كفروا 


وماتوا وهم كفار لن يغفر الله لهم وذلك في قوله تعالى: 


و 


(إِنَ الَذِينَ آمَئُوأ ثُمَ كفَرُواأ كُمَ آمنُوأ ثُمّ كفَرُوأ ُمَ ازْدَادُوأ كُفَْا لَمْ 
يَكُنِ النَهُ لِيَعْفِرَلَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا) (النساء /1701). 

«إِنّ الَّذِينَ كَفَرُواً وَطَلَمُواْ لَمْ يَكْنِ النَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهدِيَهُمْ 
طَريقاً4 (النساء .)١74‏ 


-186- 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


«استغفز لَهُمْ أؤ لآ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَّ فلن 
يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِك بِأنَّهُمْ كفَرُواً بالتّه وَرَسُولهِ وَالنَهُ لايَهْدِي الْقَوْمَ 
لْفَاسِقِينَ4 (التوبة .)8٠0‏ 

«إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عَن سَبِيلٍ اللَهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَارْ فلن 
يَغْفِرَ النّهُ لَهُمْ 4 (محمد .)١5‏ 

«إِذَا جَاءكَ الْمَُافِقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ النّهِ وَالنَهُ تَعْلَمُ إِنّكَ 
لَرَسُولُهُ وَالنَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَء انََخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ 
فَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله إِنّهُمْ سَاء مَاكانُوا يَعْمَلُونَه ذَلِكَ بِأَنّهُمْ آمَنُوا 
ثُمَ كَقَرُوا فَطبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا بَفْقَهُونَ» وَإذَا رَيتَهُمْ تُغجبّكَ 
أَجْسَامْهُمْ إن يَقُولُوا تتشمَغ لِقَولِهمْ كآنْهُمْ خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ 
كل صِيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُؤُ فَاخْذَّرْهُمْ فَائَلَهُمُ النَهُ أن يُؤْفَكُونَه وَإذَا 
قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَوا رُفُوسَهُمْ وَرََيْتَهُمْ 
يَصُدُونَ وَهُم مُشتكيرون» سَواء عَلَبْهِمْ أشتففزت لَمُم أمْ لم 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ النَهُ لَهُمْ إِنَّ النّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» 
(المنافقون 1). 


المجموعة الخامسة: عدم مغفرة الله - تعالى - للملحدين 


وأخيرّاء ذكر تعالى أن الملحدين سيحاسبون وسيتم إلقاؤهم في 


النار لقوله تعالى: 


٠‏ طوَينَهِ الأَسْمَاء الْحُسْتى فَادْعُوهُ يها وَذَرُوأْ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في 


أسْمَآئِهِ سَيُجْرّوْنَ مَاكانُوأ يَعْمَلُونَ) (الأعراف .)18١‏ 
٠‏ «إِنّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيَْا أكُمَن يُلْقَى في الَّار 


- ١ 81١- 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


خَبْرٌ أم مّن يِأَتِ آمِنَا يَومَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 (فصلت .)1١0‏ 


الخاتمة 

قال تعالى إإِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الإِسْلآمُ4 (آل عمران )١19‏ لاوما 
الختلّف الَّذِينَ أُؤْتُوأ الكتاب إِلآَمِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَّهُمْ وَمَن 
يَكْفرْ بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍء وقال تعالى وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ 
الإِسْلام دِيئًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَف الآخِرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ» (آل عمران 
) إن حجر الأساس في الإسلام هو التوحيد بالله سبحانه وتعالى» 
وهو أول خطوة للدخول في دين الله» وبدون التوحيد فإن الإنسان 
سيخسر الدنيا والآخرة بالتأكيد. 


إن من أشرك بالنّه عقابه النار خالدًا فيها ولن يغفر النّه ذنيه وذلك 
لأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء إلا أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك. قال تعالى: 
٠‏ (أَوْتَقُولُوا إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ‏ 
بمَا فَعَلَ الْمُُطِلُونَ» (الأعراف .)١/7‏ 
ه ظفل إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مُتْلّكُمْ يُوى إِلَِ أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فْمَن كن 
يَرْجُو لِقَاء وَيّهِ فَلَيَعْمَلَ عَمَلّا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَيّهِ أَحَدَا) 
(الكهف .)١١١‏ 


22و 


هَ من بَعْدِهِمْ أَفْتَهْلِكُنَا 


9 
ع1 


- ١819 - 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


أما من كفر فعقابه النار خالدًا فيها ما لم يتب إلى الله قبل وفاته 


لقوله تعالى: 


(إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوأ وَطَلَمُوْ لم يَكْنِ النَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ 
طريقاء إلا ريق جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يِسِيرًا# (النساء .)١19 8 ١7148‏ 
لإِنّ الَذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَّارْ أوليِك عَلَيْهِمْ لَعَْةُ الله 
َالْمَلآئِكَةَ وَالنََّسٍ أَجْمَعِينَء خَالِدِينَ فيا لأَيُخَفْفْ عَنْهُمْ الْعَلَابُ 
وَلدَهُمْ يُنظرُونَ4 (البقرة ١1١‏ إلى .)١17‏ 
(كَيف يَهْدِي النَهُ قَوْمَا كفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَّهِدُوأ أنَّ الرَسُولَ 
حَقّ وَجَاءهُمُْ الْبَيّنَاتُ وَالنَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَء أُوْلَيِكَ 
جَرَآَؤْهُمْ أَنَّ عَلَيْهُمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَء خَالِدِينَ 
فِيهَا لآ يُحَفْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنظَرُونَ» (آل عمران 7/ 
إلى 18 ). 

وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكْفَارَنَارَجَهَّمَ خَالِدِينَ فيا 
هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 4 (التوبة /1). 
ولهذا قال تعالى: 
ريما يََد الَذِينَ كَفَُوا َؤكانُوأ مُسْلِمِينَ4 (الحجر 5). 


وأخيرًا إن اللّه - تعالى - له طلاقة القدرة ليغفر لمن يشاء وليعذب 


من يشاء سواء أكان مسلماء أوكافرّاء أو ملحدًاء أو مشركًا. هذا حق للّه 
وحدهمء قال تعالى: 


لما 


هل يغفر الله - تعالى - الذنوب جميعَاء أم أن الله - تعالى - 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


ه طوَلِنَهِ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ يَغْفِرُلِمَن يَشَاء وَيُعَذَُْبُ مَن 
يَشَاء»# (آل عمران .)١59‏ 

.)53١ طهْوَالنَهُ الَذِي لَاإلَة إلا هُوَ الْمَلِكُ) (الحشر‎ ٠ 

٠‏ لا يْسْأل عَمَا يَفْعلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (الأنبياء ؟5). 


وليس لأي مخلوق على وجه الأرض الحكم بماذا سيكون مصير 
إنسان آخر في الآخرةء سواء كان مشركاء أو ملحدّاء أو كافرّاء أو حتى 
مؤمئاء هذا حق للّه وحده لأنه الأعلم بما في الصدورء يقول سبحانه 
وتعالى العليم: 
ء «وإن تَجْهَر بِالْقَوْلٍ فَإِنّهُ َعلَمُ السّرَّ وَأَخْقّى» (طه 7). 
٠ه‏ طأوَلايَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا يُسٌِونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» (البقرة /الا). 
٠‏ طوَالنَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح» (البقرة .)5١١‏ 
٠‏ كل إن تُخْفُوأْ مَا في صَدُورِكُمْ أؤ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَهُ4 (آل عمران 
09). 
٠‏ «إِنَّ النّة عَلِيمٌ بزَّاتِ الصدُورٍ 4 (آل عمران .)١١9‏ 
٠‏ طيَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأَيْنِ وَمَا نّخْفي الصدُورُ»ُ (غافر .)١9‏ 
ه طوَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ برّاتِ الصدُورِ »4 (الملك 
1). 


صدق اللّه العظيم. 


-١854- 


ولحو رقم )١(‏ 
أيات لفظ صلوات 


لقد ورد لفظ صَلَوَاتٌ بصيغة الجمع بالقرآن الكريم خمس (0) 
مرات» وهذا يطابق تمامًا مجموع الصلوات اليومية المفروضة:» ولم يتم 
الاستشهاد بهاء لأن أريع (4) منها متعلقة بصلاة المسلمين للّهء ومرة 
واحدة تتعلق بصلاة الله على المسلمين. 

وفيما يلي الآيات التي تتعلق بصلاة المسلمين للّهء قال تعالى: 

«٠‏ طحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاآة الْوْسْطَى وَقُومُو نه قَانِتِينَ»4 
(البقرة /77). 

وَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَن يُؤْمنُ باللهِ وَالْيَْم الآخر وَيَتَخِذ ما يُنَفِقٌ قُرْيَاتِ 
عِندَ اللَهِ وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ ألا إِنّْهَا قَْيَةُ لَهُمْ سَيْدْخِلْهُمْ اللَهُ في 
َحْمَتِهِ إِنَّ النّهَ غَفُورٌ نَحِيمٌ 4 (التوبة 19). 

٠‏ طالَذِينَ أْخْرِجُوا من دَيَارِهمْ بِمَبْرِ حَقّ إلا أن يَقُولُوا رَبْنَا اللّهُ وَلَوْلا 
دَفْعُ النَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيا اسْمْ النَّهِ كثيرا وَلَيَنصْرَنَّ الُّ من يَنضُرْةُ إن الثّة 
لَقَوِيّ عَزِيرٌ 4 (الحج .)4١‏ 

.)9 طوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ» (المؤمنون‎ ٠ 
وأخيرًا الآيات التي تتعلق بصلاة اللّه على المسلمينء قال تعالى:‎ 

4» لأُولَيِكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مّن رَيْهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ‎ ٠ 
.)١61ا/ (البقرة‎ 
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هلح رقم (') 
آيات الركوع حشتقاتها 


- ١ -لا6م‎ 


ملحق رقم (؟) 
آيات الركوع بمشتقاتها 
وعددها ١١‏ 


فعل الأمر (اركع) ومشتقاته ورد (4) مرات» 

٠ه‏ لفظ (الركع) ورد )١(‏ مرتين» 

٠‏ لفظ (راكع) ومشتقاته ورد (4) مرات» 

٠‏ لفظ (ركع) ورد )١(‏ مرةء 

٠‏ لفظ يركعون ورد )١(‏ مرةء 

واجمالي هؤلاء ثلاث عشرة (17) وهذا لا يطابق عدد الركعات اليومية 
المفروضة (الفجر ” / الظهر 4 / العصر ؟ / المغرب ” / العشاء 5) 
(5+++7 +ع ١/-‏ ركعة. 


فعل الأمر (اركع) -؟ 
.١‏ لوَأَقِيمُواً الصَّلآةَ وَآتُوأْ الرّكاةَ وَازْكَعُوأً مَعَ الرَاكِعِينَ» (البقرة 


6). 
٠.١‏ يا مَرْيمُ اقْنّتي لِرَبِكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعي مَعَ الرَاكعِينَ»4 (آل 
عمران 53). 


ا««يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَكُمْ وَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ 4 (الحج )٠//‏ 
٠.4‏ 8وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ازْكَعُوا لا يَرَكَعُونَ 4 (المرسلات /6). 
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ملحق رقم (؟) 
آيات الركوع بمشتقاتها 
وعددها ١١‏ 


كلمة (الركع)-؟ 


9وَإِذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لَلنّاسٍ وَأَمْنا وَانَخْدُوأ من مّقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَى وَعَهِذْئَا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بَئِْيَ لِلطَائِفِينَ 
وَالْعَاكْفِينَ وَالرُكَع السُّجُود» (البقرة ١3١‏ ). 

وإ بَوَأنالإبُواهيم مَكان الْبَيْتِ أن لا مُشْرِكُ بي شَيَْا وَطَهْرْ بَيْيَ 
لِلضَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوكعِ السّجُودِ» (الحج 51). 


كلمة راكع ومشتقاتها-ه 


/ا. 


لوَأَقِيمُوأ الصَّلآَةَ وَآنُوأ الرّكاةَ وَارْكَعُوأْ مَعَ الرّاكعينَ4 (البقرة 
6). 

ايا مَرْتِمُ افْنّْي لِرَبِكِ وَاسْجْدِي وَازْكْبِي مَعَ الرّاكعينَ4 (آل 
عمران 4). 

لإِنْمَا وَلِيْكُمُ اللَهُ وَرَسُولْهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآة 
وَيُؤْنُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ4 (المائدة 55). 

#التَّائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكعُونَ السَّاجِدونَ 
الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود 
النّه وَيَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ» (التوبة .)١١5‏ 

9قَالَ لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإنَ كَثِيرَا مُنْ 
الْخُْلَطَاء لَيَيْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض إلا ليق ' آعذوا وَعَيْلُدا 
الصَالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَطَنّ داوودُ أنّمَا فََنّهُ فَاسْتغْفَرَ َيه 
وَخَرَ رَاكعَا وَأَنَاتَ4 (ص .)١5‏ 
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ملحق رقم (؟) 
ت الركوع بمشتقاتها 
وعددها ١١‏ 


:6 
- 


كلمة (ركع) 

. طمُحَمَدُ رسُولُ اللَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَضِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَيْتَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكُعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضِلًا مّنَ الله وَرِضِوَانًا سِيِمَاهُمْ في 
وُجُوههم مّنْ أَّرٍ السّجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَّورَاةِ وَمَتَلْهُمْ في 
الإنجيلٍ كَرَزْع أَخْرَجَ سَظَأهُ قَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ 
يُعجك اوباغ لتفيظ بهم الكُفَار وَعَدَ ألنّهُ الذي آمئوا وَعْمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ مِنْهُم مَعْفِرَةوَأَجْرَا عَظِيمًا 4 (الفتح 19). 


كلمة (يركعون) 
١‏ #وَإِذًَا قيل لَهُمْ ازكَعُوا لا يَرْكَعُونَ 4 (المرسلات /6). 


ولحو رقم (") 
أيات السجود امستبعدة 
لكونها سجود لغر اللا 


“ الآيات المستبعدة المذكورة لا تشمل الآيات التي بها لفظ مسجد ومشتقاته» ولفظ 
مساجد ومشتقاته. 


ملحق رقم (1) 
آيات السجود المستبعدة 
لكونها سجود لغير الله 15 


لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتبطة يسجود الملائكة وا 


لسيدنا آدم - عليه السلام . 9 د(لا١)‏ مرة 


١ 


: ا ل لدَدَمَ 


. ولد حَلَفتَهُم كُمَ صَوَرْئكُم كُمَ فُلنا للملايكة اسْجِدُ لوأ 


. «إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَيِِْكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبَُحُو 


. موَإِذْ كُلْنَا للملائكة اسْجُدُوا لَِدَمَ فَُسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أت وَاسْتكْبر 


وَكَانَ مِنَ الكافرِينَ » البق 1 


٠‏ وَإِذْ قُلْنَا ْملائكة اسْجُدُوا لِدَدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا ليس أت واستكبر 


وَكَانَ مِنَ الكافرِين » (البقرة 35). 


0 


فَسَجَدُوأ إِلذَ ئيس لَمْ يَكُن مَّنَ السَّاحِدِينَ» (الأعراف ١‏ 00 


32 
3 
_ 


فَسَجَدُوا إِلذَإِبُلِيسَ لَمْ يكن مّنَ السَّاجِدِينَ» (الأعراف .)١١‏ 


. لقَالَ مَا مَتَعَكَ أذ نَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنُكَ قَالَ أنَا خَيْرْ مَئْهُ خَلَفْتَي مِن نَارِ 


وَخَلَقْتَهُ من طِينِ 4 (الأعراف .)١١‏ 


0 
1 


كر يِسْجُدُونَ » (الأعراف 7 .)5١‏ 


.)"١ افَسَجَدَ الْمَلاتِكةُ كَُّهُمْ أَجْمَعُونَ4 (الحجر‎ ٠ 
» لقَالَ لم أكن لأَسْجُد لِبَسَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإْ مَسْنُونٍ‎ 


(الحجر ١"‏ ). 
لوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاتِكَةِ اسَجُدُوا إِقَدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إيلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ 


** الآيات المستبعدة المذكورة لا تشمل الآيات التي بها لفظ مسجد ومشتقاته» ولفظ 
مساجد ومشتقاته. 
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ملحق رقم (7) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


لِمَنْ خَلَفْتَ طيناً» (الإسراء .)1١‏ 

.لوَإِذْ قُلْنَا ِلمَلاتكّة اسْجُدُوا لِكَدَمَ فَسَجَدُوا إِّا يلين قَالَ أَأَسْجُدُ 

.)1١ اء‎ 00 

.لوَِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكةٍ اسْجُدُوا لَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِْلِيسَ قَالَ أأَسْجُدُ 

لِمَنْ خَلَفْتَ طيناً» (الإسراء .)1١‏ 

.9 وَإِذْ قُْنَا ِلْمَلائِكَةِ اسَْجُدُوا لدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجنّ 

فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَيّه أَقَتَتَخِذُونَهُ 0-0 أَوْليَاءَ مِنْ دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 

بِنن لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ4 (الكهف .0 

.لوَإِذْ قُلْنَا للْمَلائِكة اسْجُدُوا م : 

لق ترك العامة وأ ولا من دُوني هُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 

نس لِلطَالِمِينَ بَدَ4 (الكهف .5 

.وذ قُلْنَا لِلْمَلاتِكة اسَجُدُوا 0 فَسَجَدُوا إِلَّا ليس أقَ» (طه 

.)1 

5 لوَإِذْ فُلَنا لِلَملائِكَةِ اسَجُدُوا لَِدَمَ فُسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أتى4 (طه 
00 

المع رو 

٠‏ . طقَالَ يا إِبْلِيْ مَا مَتَعَكَ أن نَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ أستكتزت أ 
كُنت مِنَ الْعَالِينَ 4 (ص .)١5‏ 


حا 
.+ 


حا 
حم 


١ 


حم 


3 


حم 


3 


حا 


595 


واد 


ملحق رقم () 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتيطة يسجود النجم والشجر للّه 


.) ١ طوَالتَجُمُْ وَالشَّجَرُ يَسْجدَانٍ » (اليحمن‎ .١ 


.١‏ لوَرَفَعَ أَبَونِهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَكَرُوا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَُوِيلُ 
رُؤْبايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيْ حَقَاً وَقَدْ أَحْسَن بي إِذْ أَخْرَجَني مِنَ 
السَّجْنٍ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَرَعٌ الشَّيْطَانُ بَيْيِ وَبَئْنَ 
إِخْوَتِ إِنَّ رَيْ لَطِيفٌ لِمَا يَمَاءُ إِنْهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ» (يوسف 
6). 

لفظ سجد ومشتقاته للآيات المرتيطة 


.١‏ لآلا يَسْجُدُوالِئَهِ الذي يُخْرِحُ الْحَيْء في السَمَاوَاتِ وَالْدَرْض وَبَعْلَمُ 
ما تُحَفُونَ وا ُُِون) (النمل 10). 

١‏ لوَجَدَئُّهَا وََوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِنْ ذُونٍ الله وََيْنَ لهم 
الشَّئِطَانُ أَعمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ قَهُمْ لا يَهتَدُونَ4 (النمل 
1). 

". ومن آباتهِ اليل وَالنََارْوَالَّمْسن وَالْقَمرْ لاتَسْجُدُوا لِلسّمْس ولا 
قمر وَاسجْدُوا لله لذي حَلَقهنَ إن كلم يه تَبْدُوَ) (فصلت 
/31). 
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ملحق رقم (7) 
الكوارث الطبيعية الِي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


لفظ سجود ومشتقاته - للآيات المرتيطة يسجود بوم القيامة ورد 


.١‏ يوم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ» 


(القلم 67). 
.١‏ ظخَاشِعَةً أَبْصَارْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ وَكَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّحُودِ 
وَهُمْ سَالِمُونَ »* (القلم 517). 


لفظ ساجد ومشتقاته للآبات المرتيطة يسجود لسيدنا يوسف - 


عليه السلام - ورد )١(‏ مرة 
.١‏ #إِذ قَالَ يُو مف سف لَذَبِيه يَا أَبَتِ إِيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَسَرَ كَؤْكَباً وَالسَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ رَآبنْهُمْ إلي سَاجِدِينَ 4 (يوسف ]). 


فَسَجَدُوأ إلذَ إيُليين لَمْ يَكُن م من السَاجِدِينَ» 0 )2 
.١‏ قدا سَوَيْئْهُ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ زوحي فَقَعْوالَهُ سَاجِدِينَ » (الحجر 
05). 
3 إلا إِْلِيسَ أن أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 (الحجر .)7١‏ 
5. طقَالَ يا إِبليسن ما لَكَ أَلّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ»4 (الحجر ؟77). 


-1١96ه-‎ 


ملحق رقم (7) 
الكوارث الطبيعية التي ستحدث يوم القيامة 
طبقا للقرآن الكريم 


5. #©#فإِذَا سَوَئْئَهُ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهَ سَاحِدِينَ4 (صّ 
/). 
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السيرة الذاتية 


ولد سامح جبر حتاته في القاهرة سنة 19757. 
حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الفربر دى لاسالء القاهرة» 
سنة .١9/1١‏ 

حصل على بكالوريوس تجارة» شعبة تجارة خارجية؛ جامعة حلوان» 
الزمالك» سنة .١9/1/‏ 

حصل على شهادة في تكنولوجيا المعلومات» الجامعة الأمرركية, 
القاهرة» سنة 19/9. 

عمل مستشار إدارة في شركة الخبراء العرب في الهندسة والإدارة» في 
مصر والسعودية» حتى فبراير .١155‏ 

هاجر لكنداء تورنتو في مارس 1997. 

حصل على شهادة إدارة الموارد البشرية» جامعة ريرسنء تورنتوء سنة 
.١ 37‏ 

حصل على شهادة مراجع لمعايير الأيزو ».1٠٠٠‏ كلية ديرهام» تورنتوو» 
سنة .١995‏ 

حصل على شهادة تطبيق معايير الأيزو .4.٠٠‏ الجمعية الكندية 
للاستشارات الإدارة (61/16-636302)» تورونتوء سنة .١191915‏ 

شارك في تطوير منهج تطبيق معايير الأيزو ,.1.٠٠١‏ الجمعية الكندية 
لاستشارات الإدارة(007/10-036303) » تورونتو» سنة .١1915‏ 

حصل على شهادة زمالة مستشارين الإدارة المعتمدين من الجمعية 
الكندية لاستشارات الإدارة(001/10-630302) » تورنتو» سنة .1١99-71‏ 
عمل مستشار إدارة معتمد في كل من شركة فراندزن لاستشارات الإدارة 
المعتمدة وشركة رديس ريتيل في تورنتوء كندا. 


لاوا- 


السيرة الذاتية 


© إثر عودته إلى مصر في مارس 319317١ء‏ يعمل في القطاع الخاص حتى 
الآن. 

© قام بأداء فريضة الحج سنة .5٠١5‏ 

© البريد الإلكتروني للتواصل 13مء.اهه! ناه 660 ط3ع. 53101 
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نبل عن إلكتاب 
يتناول هذا الكتاب سبعة أبحاث تستند إلى آيات الله بصورة محكمة عملاً بقوله تعالى: أمْ لَكُمْ كتَابٌ فيه تَدرُسُونَ 
(القلم 37)» أقلا يتَدَبْرُونَ القُرْآنَ (النساء 82)» لَقَدْ أَنْرَلْنَا إلَنْكُمْ كتابًا فيه ذكْرْكُْ أَقَلا تَعْقِلُونَ (الأنبياء 10)» وهي: 
أولاً: الصلوات الخمس وكيفيتها من القرآن الكريم. 
ثانيًا: هل عدم ذكر لفظ "حرم" بمفرداته في الخمر يعنى أنها حلال؟ 
ثالنًا: ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة وزواج المسلمة من غير المسلم؟ ونتعرض فيه لتحديد بالأدلة القرآنية من هن 
الْمُحْصَنَاتُ مِنّ الذِينَ أوُوأ الكَابَ من قَبْلِكُمْ المسموح للمسلمين الزواج منهم - والتي اختلف عليهم المفسرون - وذلك 
بعد ما تم تعريف من هم أهل الكتاب وتصنيفهم لخمس مجموعات. 
رابعًا: هل سيدنا مُحَمّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الوحيد الذي أرسل للعالمين أم جميع الرسل والأنبياء أرسلوا للعالمين؟ 
خامسًا: هل سينزل سيدنا عِسَى ابْنُ مَْيَمَ عليه السلام في آخر الزمان؟ وما الشريعة التي سيطبقها؟ 
وأخيرا هل يغفر الله الذنوب جميعًاء أم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ 


نبزة عن [لكاتب 

ولد سامح جبر حتاته في القاهرة في عام 1962. وحاصل على الثانوبة من مدرسة الفرير دى لاسال بالقاهرة, 
وبكالوريوس تجارة من كلية تجارة خارجية, جامعة حلوان» وعلى شهادة في تكنولوجيا المعلوماتء الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة وعلى شهادة إدارة الموارد البشرية» جامعة ريرسنء تورنتوء وعلى شهادة مراجع لمعايير الأبزو 
0, كلية ديرهاه: تورنتوء وعلى شهادة تطبيق معايير الأبزو 9000: الجمعية الكندية للاستشارات الإدارة 
(ه4ههه6810-0): تورونتوء و أخيرا حاصل على شهادة زمالة مستشارين الإدارة المعتمدين من الجمعية الكندية 
لاستشارات الإدارة (د2ههه0310-0) تورنتوء كندا. عمل مستشار إدارة في مصر والسعودية, وكندا. وإثر عودته إلى 
مصر في مارس 1997. يعمل في القطاع الخاص حتى الآنء وقد قام بأداء فريضة الحج سنة 2004, 
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